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خــال فتــرة عصيبــة مــرت بهــا أســرتي ... جعلــت مــن الضــرورة أن تبقــي 

زوجتــي بجــوار إبنتــي فــى المستشــفي لفتــرة طويلــة .

ــادراً  ــهامة ، مب ــروءة والش ــن الم ــيئاً م ــدي ش ــد لله أن يب ــد للعب وكان لاب

متطوعــاً بالقيــام بواحــدة مــن المهــام التافهــة - مــن وجهــة نظــري - وهــي 

الغســيل .

ــي  ــا وإبنت ــودى ان ــي لوج ــق زوجت ــرط قل ــة لف ــة نتيج ــة عنتري ــي لحظ فف

ــه ؟ ...  ــوا اي ــزل , وعنــد ذكرهــا جملــة ... حتعمل ــن بالمن الصغــري وحيدي

الغســيل تلاقيــه بقــي متلتــل فــى البيــت .. تطوعت...وبــا أي تفكيــر مســبق 

ــم ألحــظ أي  ــك ... ل ــا حاخلصهول ــى الغســيل.... ان ــش عل ــاً: ماتقلقي قائ

ــرد  ــل كان ال ــا المصــون ... ب ــى وجــه حرمن ــان عل ــرح أو الإمتن ــوادر للف ب

قاســياً : معلــش بــاش أنــت ؟؟

ــه  ــا تفعل ــة , وأن م ــي الحيل ــال قليل ــا أن الرج ــون دائم ــم يظن ــاط؟ ... ل ــذا الإحب ــا ه م

ــة ....  ــارة وعبقري ــاج مه ــتحيل ويحت ــن المس ــاً م ــد درب ــات يع الزوج

ــدر  ــك الق ــن ذل ــبة , إلا م ــا أي مناس ــد لله ب ــت العب ــى إنتاب ــة الت ــة العنتري ــراً لحال ونظ

الفاحــش مــن المــروءة والشــهامة  , ومــن منطلــق تلــك النخــوة الرجوليــة , لــم تأخذنــي 

العــزة ولا الكرامــة ولــم يهــن علــى كبريائــى مــن تلــك العبــارة الصادمــة, بــل تجــاوزت 

ــزة أتعبــك ( . ــارة ) معلــش بــاش أنــت(  علــى أنهــا قيلــت بمعنــي ) مــش عاي عب

ــارة  ــن عب ــة م ــة منقوص ــي جمل ــت ( ه ــاش إن ــا  أن ) ب ــي أدرك تمام ــن داخل ــا م بينم

)بــاش إنــت, حتعــك و حتخــرب الدنيــا كالعــادة( ,فبلعــت كبريائــي وأعتبــرت أنــه التحــدى 

وأكملــت إصــراري حتــي بــدت علــي حرمنــا المصــون أعــراض الموافقــة علــى مضــض .....

ــدار  ــي إص ــي ف ــدأت زوجت ــد لله ، ب ــرار المريرللعب ــة والإص ــة العنتري ــي الحرك ــاء عل وبن

ــة للغســيل مســتهلة بالمقدمــة المختصــرة )حنشــوف( ... تلــك الكلمــة  التعليمــات الأولي

التــى تقتــل كل كبريــاء الطامحــن أمثالــى فــى خــوض تجــارب إثبــات الــذات فــى معــارك 

ــة والشــرف. البطول

ــا المصــون يدهــا لتعــد وتعــدد الخطــوات  ــا بعــد مقدمــة ) حنشــوف(... مــدت حرمن وفيم

ــع يدهــا اليمنــي فــي شــكل الأوامــر : علــى أصاب

بص ياسيدى ....... )دخلة حلوة برضه( ...

لازم الأول تفصل الهدوم البيضاء عن الألوان ............

تلم كل كوم لوحده.........
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حتبدأ بالأبيض مع مسحوق أوتوماتيك .......

ما تنساش تحط ديتول و ملطف.....

 الحرارة علي ٦٠ في الغيارات......

 القمصان ما تتحطش في المجفف.... وتتنشر في البلكونة...

الفوط مع بعضها ،،، ما تنساش ... 

ماتنساش التايمر فى المجفف.......

ما تكبسش الغسالة للآخر .....

ربط الشرابات فى بعضها .... أو حطها فى الكيس الأبيض اللى فوق الغسالة
ُ
أ

فك زراير القمصان وإقفل سوست البنطلونات ....

وأســتمرت حرمنــا المصــون فــى إصــدار التعليمــات معــددة الخطــوات والملاحظــات علــى 

أصابــع يدهــا .... مكــررة كلمــة ) واخــد بالــك ( ... أكثــر مــن مــرة ... لتمحــي أثــر كلمــة ) 

بــص ياســيدى( التــى صــدرت منهــا ســهواً..

خــال فقــرة التعليمــات ظــل العبــد لله واقفــا كمــا التلميــذ ... يتلقــي التعليمــات مــردداً 

برطــم فــي نفســي ) علــي إيــه أم الغاغــا دي كلها....علــي 
ُ
) حاااضــر يافنــدم ( ... بينمــا أ

شــوية غســيل ( ؟؟

 وبينمــا  لازلــت أردد ) حاضــر بمــد الالــف , إمعانــا فــى مــدى تفهمــي وإســتيعابي ( ، بينمــا 

ــت  ــد كن ــي ) خلصــي( ¸فق ــة تعن ــذه الطريق ــرة أن حاضــر به ــم العش ــي بحك ــدرك زوجت ت

أرددهــا مهــاوداً ومســتخفاً بمــا تصــدره مــن تعليمــات حتــي ختمــت زوجتنــا المصــون فقــرة 

التعليمــات بجملــة ) ربنــا يســتر (...؟؟؟ 

سقطت تلك الكلمة فوق رأسي كالصاعقة ) ربنا يستر ( ؟

أنــا يتقاللــي )ربنــا يســتر ( مــن شــوية غســيل ، وأنــا مــن ســاهم فــي تطويــر وتعديــل وإنشــاء 

وانــا ،،،، وأنــا ،،،، ويحــك يــا إمــرأة،؟ ألا تقرأيــن التاريــخ؟

ــا يتقاللــي )ربنــا يســتر ( مــن شــوية غســيل وتحذرنــي مــن التعامــل مــع أغبــي أجهــزة  أن

كهربائيــة فــي المنــزل فهــي ليســت إلا غســالة أتوماتيكيــة تافهــة ومجفــف أتفــه ؟

إذن ...فلتكن الحرب ، يا أنا يا الغسيل !!!

أنا يتقاللي ) ربنا يستر ( ،،،، هع ،،،، هذُلت.
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خــال جولــة ســريعة فــي الســوبر ماركــت كنــت قــد دبــرت كل أســلحة الحــرب الضــروس 

, بــل وأمعنــت فــى أن أجــود بإضافــة بعــد المشــتريات بعــد أن وجــدت إحــدي الســيدات 

فــى الســوبر ماركــت تســأل البائــع : ألاقــى فــن الزهــرة الســايلة؟

سيدي يا سيدى .... أهو كده الكلام .....

ــاهق  ــيلي ش ــون غس ــي يك ــارات ك ــات والغي ــى البياض ــائلة إل ــرة الس ــف الزه ــم لا أضي ول

ــك  ــى تل ــة رداً عل ــون كالقنبل ــا , ليك ــة الله عليه ــل أمــي رحم ــت تفع ــا كان ــاض كم البي

ــتر (... ــا يس ــارة ) ربن ــي بعب ــى وجه ــت ف ــى ألقي ــة الت القنبل

وتتبعــت الســيدة الفاضلــة حتــي رأيتهــا تضــع فــى ســلتها زجاجتــن مــن الزهــرة الســائلة ’ 

وفعلــت مثلمــا فعلــت ... ومالــه نجيــب زجاجتــن ... مــش حيخســروا ..

وأكملــت مســيرة التحضيــر لادوات الحــرب , فهــا هــو المســحوق الــذي أوصــت بــه 

ــه ؟ ــده لي ــى ك ــو غال ــود ( .... ه ــار اس ــي... ) ينه زوجت

ــى الســوبرماركت  ــوا ال ــا ذهب ــا أقــول ؟؟ .... كلم ــه ..... وأن ــت بأدفــع ده كل ــا كن هــو أن

ــزا . ــن بوصــول رســالة مــن الفي ــى تعل أصــاب برعشــة مــع نغمــة الرســالة الت

تلــك الرســالة التــى تســبب رجفــة فــى القلــب ورعشــة فــى أوصــال كل الرجــال .. يتبعهــا 

عــرق بعــد قــراءة محتــوى الرســالة , مــع كثيــر مــن البرطمــة التــى يصاحبهــا ضيــق فــى 

التنفــس ... وغالبــأ مــا تذهــب هــذه الأغــراض بكثــرة )الحولقــة ( مــردداً لا حــول ولا قــوة 

الا بــالله ســراً عــدة مــرات حتــي يعــود التنفــس لطبيعتــه ) مجربــة(.

ــاء  ــكال الدع ــد كل أش ــبنة وتردي ــة والحس ــن البرطم ــة م ــل حال ــي ظ ــراء ف ــت الش أكمل

المســتجاب علــى كل شــركات صناعــة المنظفــات مركــزاً علــى ذلــك الدعــاء الــذي يجهــر 

بــه إمــام الجامــع فــى خطبــة الجمعــة حــن تأتــي ســيرة اليهــود فيصــب عليهــم الويــات 

والوعيــد .

ما علينا ... 

فها هو المسحوق ) أوتوماتيك وألوان ( ...
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 الملطف برائحة الياسمين ...

 المطهر الفظيع المريع اللى بيقضي على كافة الجراثيم...

ــات  ــرة التعليم ــى فق ــون ف ــا المص ــى حرمن ــت عل ــا أمل ــة كم ــمائهم التجاري ــاً بأس  طبع

ــيدى . ــص ياس ــتهلة بب المس

ولأول مــرة لــم ترتعــد أوصالــى مــع رنــة التليفــون برســالة الفيــزا  , بــل صــارت تســودني 

حالــة مــن الفــرح الشــرير بعــد تلــك الحركــة الخبيثــة النميســة بإضافــة ســر الاســرار وهــو 

الزهــرة الســائلة ) قنبلــة الموســم وكل موســم (.

 

 ركبــت الســيارة متوجهــاً إلــي ســاحة المعركــة ) المنــزل ( ، حامــا كل اســلحة المعركــة 

ــظ لرفــع  ــاً سندويتشــن مــن الحجــم الملظل ــدة , ضارب ــاع الكب ــى بت ... مــاراً بعــم مصطف

المعنويــات ... فلــن ادخــل تلــك الحــرب بمعــدة فارغــة , فالجيــوش تمشــي علــى بطونهــا 

كمــا قــال نابليــون بونابــرت.

ولــم لا.... هــو نابليــون .. فقــد إنتابنــي إحســاس أنــي نابليــون بونابــرت فــى نفســي متوجهــا 

ــي  ــب ويبق ــى جن ــة عل ــزل قوص ــعري وأن ــرح ش ــرت أروح أس ــال , وفك ــاحة القت ــى س إل

نابليــون بجــد ) أصلــي( .... حاســس انــي لســعت ..

ــة  ــودة الجميل ــك الأنش ــي بتل ــس لنفس ــررت أن أهم ــق ق ــى الطري ــعان وف ــة اللس وبجمل

لرجــال الصاعقــة ) فــي البــر  بنســير ... فــي البحــر بنغــوص... فــي الجــو بنطيــر... مــش 

ــا اللــي نخــاف مــن الغســيل (... أحن

 طبعــاً الجملــة الاخيــرة لــم يرددهــا رجــال الصاعقــة ولكــن لقيتهــا ماشــية مــع القافيــة 

فقــررت ) أجــود(.

مش بقولوكوا ...لسعت...

ــن  ــة للمحارب ــة المعنوي ــى الحال ــر عل ــتر( ... تؤث ــا يس ــوف,,, وربن ــا نش ــارات )أم فعب

ــة . ــم العقلي ــى قواه ــر عل ــل وتؤث ــى , ب ــر أمثال المغاوي

)3(

وصلــت إلــى منزلنــا العامــر أو إلــى ســاحة المعركــة لأبــدأ فــى إرتــداء ملابــس القتــال ... 

ــرت , فيكفينــي  ــاً عــن موضــوع قوصــة بوناب ــي شــيرت – والشبشــب , متغاضي شــورت – ت

ذكاء روميــل فــى تلــك المرحلــة .
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وبــدأت عمليــة جمــع الغســيل مــن كل ســبت غســيل فــي كل غرفــة ، فزوجتنــا المصــون 

تخصــص لــكل فــرد مــن الاســرة ) ســبت غســيل(.

يا نهار ازرق ) إيه ده كله ( من أين أتي كل هذا الغسيل ؟ 

فحرمنــا المصــون كان عندهــا حــق , فقــد كانــت تســير فــى البيــت فــى حالــة مــن البرطمــة 

بجملتهــا الشــهيرة وقــت جمع الغســيل : 

يــا الله علــي ســبت الغســيل اللــي مابيفضــاش..... لــم ترهبنــى الكميــة ... يامــا دق علــى 

الــراس غســيل  ... صارخــا .... أســد يــالا ) بصــوت علــي ربيــع (

مردداً في داخلي ) ما تخافش ( كله حيتفرم بإذن الله .

وبــدأت عمليــة الفــرز ســهلة بســيطة فالألــوان فــي ناحيــة والأبيــض فــي ناحيــة والفــوط 

فــي ناحيــة والغيــارات فــي ناحيــة ... ســهلة ، والله .

كنــت أظنهــا ســهلة إلــي أن واجهتنــي تلــك )الكوفيرتــه الســكري (، أو )الأوف وايــت( كمــا 

ــميها زوجتي؟؟ تس

م اللــون ده ؟؟... كيــف يتــم تصنيفــه , وهــل ســيوضع مــع كــوم الأبيــض أم 
ُ
وبعديــن فــي أ

الألــوان ؟ 

وللحظــة تخيلــت أن هــذه الكوفيرتــه ضمــن فريــق المؤامــرة أو فريــق )ربنــا يســتر( , ذلــك 

التحالــف الشــرير بقيــادة زوجتــي والــذي يســعي الــي إفشــالي بتلــك الكوفيرتــه... 

ــه بتســتهبل وعاملــة نفســها بيضــاء ... أو أن  لقــد ترســخ فــى ذهنــي حقيقــة أن الكوفيرت

زوجتــي كانــت تعلــم بتلــك الكوفيرتــه بلونهــا الغريــب , وتركتهــا للإختبــار... كمــا كنــت 

أتــرك ســؤال فــى الامتحانــات ليتميــز بــه الطــاب المتفوقــن... ولكــن .....علــي مــن ؟؟؟ 

لقــد أدركــت حجــم المؤامــرة ... فقــررت أن أعامــل تلــك الكوفرتــة معاملــة المحترفــن , 

فقذفتهــا بــكل إزدراء فــوق قمــة كومــة الملابــس الملونــة . 

ثم كانت المواجهة الكبري ) الفوط ( ، يا نهار ازرق دول .... ٢٠ لون ؟؟

أبيــض ... أحمــر ...أزرق ... وذلــك البشــكير الاســود الغالــى ... وأعتقــد أنــه مــن البديهــي 

أن أتعامــل مــع روب الحمــام الأبيــض بنفــس معاملــة الفــوط ....  

 

ــت  ــي كان ــات زوجت ــر أن تعليم ــا أذك ــي م ــري ... فعل ــرة الكب ــا المؤام ــول ... إنه يالله

حازمــة... حاســمة ... 

فلازلــت أذكــر أن تحذيــرات بنــد الفــوط كان عنــد إصبعهــا الإبهــام ... فقــد امســكت بهــذا 
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الإصبــع طويــا .. منبهــة ومحــذرة .... الفــوط تغســل مــع بعضهــا ...

والعمل ... 

ــا يســتر ولكــن ..ماهــو المســحوق المناســب للفــوط فــى  نحــط الفــوط علــى بعضهــا وربن

ــون ؟ ــوان ...فمنهــا الأبيــض والمل ظــل زحمــة الأل

هامساً : سيبك من الفوط ... نأجلها شوية ...

ما علينا ،،، نركز ونسيبنا من التفاهات ...وليبدأ الجهاد ؟

ملأت الغسالة بالملابس الملونة ... ومعها تلك الكوفيرته الشريرة

إفتــح الــدرج ... لوضــع المســحوق ... وبعديــن بقــي ... الــدرج بــه ثــاث خانــات ... أيــه 

بيتحــط فــن؟

 لستر ربنا كانت هناك آثار للمسحوق القديم فى أحد الخانات ...

الآن قــد عرفــت أيــن يوضــع المســحوق ....أمــا عــن باقــى المكونــات فلأضعهــا فــوق بعضهــا 

... فســتختلط فــى النهايــة  .... مــش كيميــا يعنــى ... 

ولنكمــل ... نضــع كــوب مــن مســحوق الألــوان ... قليــل مــن المطهــر ... قليــل مــن المنعــم 

أوالملطــف.. يــا ســام يــا ســام .

ــراءة لأري  ــئ نفســي بســيجارة... محــاولا البحــث عــن نظــارة الق ــررت أن أكاف ــا .. ق وهن

ــت اللحظــة الحاســمة . ــد حان ــى الغســالة ... فق ــة عل الحــروف المكتوب

أطلقت نفس السيجارة فى الهواء ..... ماله الغسيل .... شغلانة تافهة ....

 

)4( 

ــرف  ــة الش ــى معرك ــة ف ــترداد الكرام ــوم وإس ــة الهج ــم ...لحظ ــة الحس ــت لحظ وحان

ــغيل. ــى زر التش ــط عل ــى الضغ ــواي ف ــتجمعا كل ق ــر ومس ــرددا الله أكب ...م

ندوس بقي علي الزر..... تشتغل ؟؟

فين أم الزرار ؟

 وأنهي زرار فيهم ؟

 

وبعدين ايه البكرة  دي المكتوب عليها  A,B,C , وماذا تعني هذه الحروف؟

ــرة  ــك البك ــى تل ــن عل ــا D ... ولك ــروف أن A,B,C تبعه ــن المع ــث ؟... فم ــذا العب ماه

ــا K؟ ــا يتبعه ــن هن ــوب A,B,C ولك ــة مكت اللعين
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مهزلة....

ــة  ــب الأبجدي ــوا ترتي ــد....ألا يعرف ــذا الح ــى ه ــالات إل ــي الغس ــاء بصانع ــل الغب ــل وص ه

الانجليزيــة ... 

فأغلــب الظــن أن صانــع تلــك الغســالة ســاقط إعداديــة ...  وفاشــل إنجليــزي ولا يعــرف 

ــة.... ــة الإنجليزي ترتيــب الأبجدي

إيه اللى جاب K بعد C ؟

ماعلينا... 

ومن تلك البكرة المطلسمة إلي بكره اخري وهي بكرة الحرارة ،،،،، وبعدين بقي ؟؟ 

وهي الهدوم الملونة بتتغسل علي درجة حرارة كام ؟

هي قالت رقم 60  لكن 60 لأي نوع من الغسيل ؟

 فكــرت للحظــات أن أســتعين بزوجتــي ولكــن جملــة )ربنــا يســتر( ظلــت عائقــا ، فكرامتــي 

فــوق كل شــئ، وربنــا مــا يحكــم علــي حــد بشــماتة الزوجــات .

ثم فكرت أن أستعين بصديق ...

آه .... هــو حســام مافيــش غيــره ... مطلــق مــن 5 ســنين وأكيــد خبــره فــى الموضــوع ده 

...وهنــا أدركــت المثــل ) جبتــك يــا عبــد المعــن ( ... فلــم يكــن نصيبــي إلا التهكــم مــن 

هــذا الصديــق الفاشــل ... فمــا زالــت أختــه تأتــي اليــه كل إســبوع للقيــام بهــذه المهمــة 

بمــا أنــه فاشــل ...

ولاحــت لــي فكــرة ان أســتعين بأحــد أقاربــي مــن بنــات العيلــة ... فالعبــد لله ليــس لــه 

ــدة ضمــن أربعــة مــن الإخــوه  ــت الوحي ــي ... فهــي البن ــك زوجت ــات ... وكذل إخــوات بن

كلهــم مــن الذكــور , ممــا أدي إلــى حرمــان بناتــي مــن كلمتــي ) عمتــو( , ) خالتــو( مــدي 

الحيــاة .

تلاشــت فكــرة طلــب المســاعدة مــن إحــدى بنــات العيلــة , فأنــا علــى يقــن بــأن الفضيحــة 

ستنتشــر كالنــار فــي الهشــيم وإحنــا عيلــة )مايتبلــش فــي بقهــا فولــة اصــاً(. 

 

طيب ليه الحيرة دي ،،، ربنا يخليلنا الحاج )جوجل( ... 

وأحضــرت الكرســي وجلســت أنــا والغســالة والآيبــاد والحــاج جوجــل ... وخامســنا نظــارة 

القــراءة ....

واضعــاً ســاقاً فــوق الاخــري , مشــعلًا ســيجارة كمــا )عزيــز بيــه الاليــت( فــى رســوم عمنــا 

مصطفــي حســن – رحمــه الله...
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وبــدأت فــي إســتخدام كلمــات البحــث التــي ســتكون فضيحــة موثقــة لــو أمســك أحدهــم 

بموبايلــي وشــاهد مــا كنــت أكتبــه؟

وكتبــت ... غســالة أوتوماتيكيــة... درجــة حــرارة ... غســيل ... ألــوان .... وأتــي الفــرج 

مــن العــم جوجــل ......

فظهــرت إجابــات كثيــرة وتعليقــات متعــددة , ومــن الواضــح أن العبــد لله لــم يكــن حالــة 

منفــردة فــى رحلــة البحــث عــن طــرق تشــغيل تلــك الغســالة الحقيــرة ســاقطة الاعداديــة 

.

ولحسن الطالع , وستر ربنا, تجلت الإجابة واضحة وبالصورعلي جروب ) نواعم ( ؟

نعم ... جروب نواعم..... بل ووجدت وصف أفضل على جروب فتكات...

 

يادي الفضايح....

وتخيلــت لــو علــم رجــال الصاعقــة أنــي اتصفــح جــروب يســمى )نواعــم( ... بحثــا عــن حــل 

للورطــة الحاليــة لــكان نصيــب العبــد لله , زفــة ميــري علــي نغمــات ) يــا ناعمــة ياغُريبــة 

( بعــد أن إقتبســت شــئ مــن شــعارهم فــى شــحذ الهمــم .

ــة الشــافية , نواعــم  ــان الإجاب ــا تحم ــكات كانت ــال , أن موســوعتي نواعــم وفت الحــق يق

ــح.... ــادي الفضاي ــكات ... ي وفت

وطبقــا لنصائــح النواعــم والفتــكات ) والله مكســوف وأنــا بأكتبهــا(, وضعــت البكــرة علــي 

C  والحــرارة 9٠ وضغطــت علــي الــزر الموضــح فــي الصــورة ، ودارت الغســالة .

 

ــاب الغســالة ، فرحــاً بإنتصــاره  وبينمــا العبــد لله جالســاً علــي الكرســي فــي مواجهــة ب

علــى نفــس طريقــة عزيــز بــك الأليــت ، فقــد كان صــوت الغســالة عنــد إعلانــه بــدء ســحب 

الميــاه , محفــزاً الــى أقصــي درجــة ...

ولــم لا أحتفــل , حتــي لــو كان النصــر بمســاعدة جــروب حريمــي ... أو الدخــول فــي تحالــف 

ــتخدام كل  ــي الحــرب إس ــوز ف ــة ويج ــكات... فالحــرب خدع ــم وفت ــي ... نواع ــع دولت م

الأســلحة والتحالــف مــع الأشــرار ... مــن أجــل الهــدف الأســمي وهــو تحقيــق النصــر علــى 

تحالــف قــوي الشــر بمــا فيهــم تلــك الكوفيرتــه الأوف وايــت   .

وفــي لحظــة تأمــل أمــام البــاب الزجاجــي للغســالة وجــدت نفســي أبحــث عــن مــا ورطــت 

نفســي بــه مــن البدايــة؟؟

ــول  ــالة ف ــتري غس ــت بتش ــوم زي ده ... وان ــابك لي ــش حس ــه ماعملت ــاً نفســي ...لي محدث
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ــك  ــا ...تل ــة الله عليه ــي - رحم ــالة ام ــا غس ــرام ؟ ... ماله ــروميت بروج ــك عش اتوماتي

ــع ...الســهلة، البســيطة ...  ــة الصن ــال مصري ــة ... الإيدي ــة الأصيل الغســالة ... المتواضع

حتــي لــو كانــت حاصلــة علــى الابتدائيــة ... تلــك الغســالة القنوعــة التــى يكفيهــا علبــة 

)رابســو( او )ســافو( لتقــوم بغســيل عيلتــن بــا طلبــات إلا مــن شــوية زهــرة , إذا لــزم الأمــر.

حبيبتــى تلــك الأصيلــة البرميليــة الشــكل , ذات اللــون غيــر المعــروف , أو الــذي كان أزرقــاً 

فــى يــوم مــن الايــام ... تلــك الغســالة الجدعــة... غســالة تحــس إنهــا راجــل فــي نفســها 

ــزي  ... فغســالة امــي كان  ــر وبكــرات وســاقطة إنجلي كــده ... مــش مايصــة وكلهــا زراي

ليهــا حــركات جدعنــة ، حــن كانــت تمشــي وحدهــا وتأتــي إلينــا فــى الصالــة لتخبرنــا أنهــا 

أنتهــت مــن الغســيل ... ,عيبهــا الوحيــد كان الخرطــوم القــديم ، والــذي كانــت تســتخدمه 

الأمهــات كأحــد وســائل التهذيــب والإصــاح لهــذا العصــر .

ــة  ــالة خليع ــت  ... غس ــن الوق ــر م ــد كثي ــطف بع ــة الش ــن مرحل ــالة م ــت الغس وأقترب

...فهــى تحــرك الغســيل الــى اليمــن تــارة وإلــى اليســار تــارة أخــري , كرقــص صافينــاز 

... لــم لا تحــرك الغســيل فــى إتجــاه واحــد ... أو تحركــه بفــن ... كمــا كانــت تفعــل فريــدة 

فهمــي فــى فرقــة رضــا...

ــق الخيمــة  ــي ورفي ــب ) عمــرو عــام(  , صديق ــن ... تذكــرت النقي ــى ســبيل ذكــر الف وعل

ــج ... ــام حــرب الخلي أيّ

ــا بـــ )الطشــت( المخصــص  ــي كل من ــة إســتعداداً للغســيل , ويأت ــق الخيم ــا نغل ــد كن فق

للغســيل والمنقــوع فيــه الملابــس مــع كثيــر مــن مســحوق )تايــد(  مــن يومــن ســابقين ...

ثــم يدخــل كل منــا داخــل الطشــت بقدميــه الحافيتــن ونبــدأ فــي المشــي ثم الرقــص داخل 

 مــا كانــت أغنيــة Twist again هــي الأنســب لغســيل 
ً
الطشــت بالأقــدام العاريــة وغالبــا 

الافــرولات ، حتــي تعلــو الرغــوة داخــل الطشــت معلنــة ان الغســيل اصبــح )قشــطة( , ثــم 

شــطفة ســريعة وننشــر الهــدوم علــي حبــال الخيمــة .

ومــع آخــر نفــس مــن الســيجارة , اطلقــت الدخــان فــى الهــواء مبتســما ... متأمــاً ...والله 

ــرة  ــوم للأس ــص ي ــت( ويخص ــن )طش ــر م ــت أكث ــي كل بي ــح ف ــم لا يصب ــوة ، ل ــرة حل فك

ــع الأســرة ... وتمــارس الرياضــة ...  ــه تجتم ــة Twist again ...  من ــي طريق للغســيل عل

ــوام  الرشــيق، تماشــيا مــع  ــي الق ــون عل ــاء ..ومســاحيق ..ويحصــل المصري و ســنوفر كهرب

توجهــات الدولــة ... ولنســمي المبــادرة )طشــت لــكل مواطــن( .... مــا علينــا ، واضــح أنــي 

ــادة. إستنشــقت جرعــة مســحوق زي
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ــت  ــد إنتقل ــاه فق ــد هــو صــوت خــروج المي ــت الغســالة عــن صــوت جدي ــد أعلن ــا وق  هن

الــي مرحلــة العصــر ولاحظــت ان الميــاه التــي تطردهــا الغســالة ملونــة بعــض الشــئ ... 

ــا ... تفاهــات  ماعلين

ــادرت  ــم ب ــتيكي ... ث ــت البلاس ــك الطش ــى ذل ــه ف ــيل وجمعت ــت الغس ــام أخرج وكالهم

ووضعتــه بالمجفــف ... وأدرت المجفــف علــى درجــة حــرارة 120 أو  120دقيقــة ... فهــذا 

مــا كتــب فــى جــروب فتــكات دون تفســير .. ونجحــت التجربــة ... ودار المجفــف معلنــاً 

نجــاح التجربــة.

وبــدأت فــي وضــع باقــي الملونــات لأنهــي جــزء مــن هــذا التــل المتلتــل بالغســيل كــدور 

ــى .... تان

لــم لا تســتوعب الغســالة كميــة أكبــر ... ألهــذا الســبب كانــت زوجتــي ترغــب فــى شــراء 

الغســالة ذات العشــرة كيلــو جرامــات ... وحينهــا أنهيــت الحــوار برغبتــي فــي مشــاهدة 

ــالة  ــك الغس ــن تل ــا وب ــرق بينه ــزة , فالف ــع الأجه ــى شاشــة محــل بي ــي عل ــدف للأهل ه

ــرب مــن 1700  ــو الغســيل قــد إقت ــه , بمــا يعنــي أن كيل قــارب علــى الخمســة آلاف جني

جنيــه ...... هــو أنــا إتجننــت؟

مــا علينــا ...مــا أن إطمأننــت إلــي إســتقرار الأمــور فــي الغســالة والمجفــف ،حتي قــررت أن 

أتحــف نفســي بفنجــان قهــوة احتفــالاً بالنصــر ، ثــم أعــود الــي ميــدان المعركــة للاطمئنــان 

علــي ســير الأمــور ... ولــن يكــون هنــاك أفضــل مــن أم كلثــوم وفنجــان القهــوة لتجعــل 

مــن إحتفــال النصــر يومــاً مشــهوداً .

ــة  ــت ...حقيق ــا س ــده ي ــه ك ــي ( ...لي ــجيك أنين ــي كان يش ــدو ) يالل ــوم تش ــأم كلث وإذا ب

...  لــم أستبشــر بهــذا الكوبليــه وأكتفيــت بســيجارة والقهــوة والســكون ... إلا مــن صــوت 

ــة الأنتصــار . ــف يشــقان صمــت ليل الغســالة والمجف

ــدي  ــج التح ــي نتائ ــور لزوجت ــي اص ــون لك ــت التليف ــاد وأصطحب ــاعة الحص ــت س وحان

ــتر ( . ــا يس ــارة ) ربن ــي عب ــدم عل ــة كل الن ــا نادم لأجعله

)5(

ــول  ــن ه ــى الأرض م ــي عل ــقط تليفون ــي س ــف حت ــن المجف ــس م ــت الملاب ــا أن أخرج م

المفاجــأة ..فقــد كانــت النتيجــة غيــر مبشــرة علــى الإطلاق....بــل كانــت مأســآة بــكل مــا 

تعنــي الكلمــة مــن معنــي ...فقــد تحولــت بعــض الملابــس الــي مقــاس Small بقــدرة قــادر 
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ــرى أو  ــى شــكل دائ ــع أو المســتطيل ال ــن الشــكل المرب ــا تحــول البعــض الآخــر م ...بينم

ــوازي مســتطيلات , يصعــب علــى شــيوخ المهندســن معرفــة أبعــاده.  مت

أمــا عــن التيشــيرت العزيــز علــي قلبــي والــذي إشــتريته ب 20 دولار فــى شــكل تبــرع لأســر 

المصابــن لرجــال الشــرطة فــى حــادث تفجيــر بــرج التجــارة بنيويــورك  , أثنــاء زيارتــي 

ــة  ــي خروج ــن ف ــا والبنت ــي ان ــو يكفين ــس لارج , فه ــاس ٦ إك ــح مق ــد اصب ــكا فق لأمري

جماعيــة .. أو كأننــي أشــتريت تــي شــيرت يكفــي للتبــرع لــكل ضحايــا البرجــن مــرة واحــدة

الأدهــي والأمــر هــو تيشــرت الســنيور الخــاص ببنتــي الصغــري ) تيشــيرت يصنــع خصيصــا 

لطلبــة الســنة النهائيــة بالمدرســة ( فقــد تحــول مــن اللــون الرمــادي الــى لــون لا يمكــن 

وصفــه , بــل صــار بــه العديــد مــن البطــش الملونــة , ولعلهــا لعنــة رجــال الصاعقــة عنــد 

الخطــأ فــى حــق شــعارهم المهيــب .... ناهيــك عــن كل الفــوط التــى اصبحــت متعــددة 

الالــوان ويصعــب وصفهــا...

يا الله ... هناك خطأ ما ..

 أرتديــت نظــارة القــراءة لمراجعــة جــروب فتــكات , فقــد إتبعــت التعليمــات بدقــة ... إلا 

ــة أن  ــكات ... والحقيق ــاح الحــرارة كان كمــا كتــب فــى جــروب فت ــي وجــدت أن مفت أنن

ــذرت و صححــت  ــال و إعت ــة المق ــت بالخطــأ ...و عــادت صاحب ــد كتب درجــة الحــرارة ق

ــا فرحتــي المكتــوب  بعــد 90 ســطر مــن التعليقــات ..... بعــد خــراب مالطــه ...  ي

تلك كانت نتيجة المجفف.... للجولة الاولى ...

داعيــا الله أن يســترها مــع العبــد لله الغلبــان فــى الجولــة الثانيــة ... متخليــاً عــن بدلــة 

ــده  ــفش عب ــا يكس ــه م ــرم الله ... أن ــى ك ــاً ف ــرت ...طامع ــون بوناب ــة نابلي ــل وقوص رومي

ــت  ــن الب ــون وأحــن م ــي أه ــون زوجت ــد تك ــة ... فق ــتكون مدوي ــان , فالفضيحــة س الغلب

المفعوصــة الصغيــرة آخــر العنقــود ... التــي لــن تتــورع عــن نشــر الفضائــح علــى كل وســائل 

التواصــل الإجتماعــي .

ياللعــار ...ســترك يــارب ... ظللــت أرددهــا وأنــا أرقــب تلــك النافــذة المســتديرة الموجــودة 

فــى صــدر الغســالة , مســتعينا بالســبع آيــات المنجيــات ... ســترك يــا رب .

ــن  ــه كل المصري ــر ب ــذي م ــة ...هــو نفــس الإحســاس المرعــب ال لحظــات الترقــب القاتل

مــن جيــل الســتينات والســبعينات ... ونحــن بإنتظــار أن يذكــر رقــم جلوســك بالإذاعــة عنــد 

الإعــان عــن نتائــج الثانويــة العامــة ....
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فتتســارع دقــات قلبــك عنــد ذكــر إســم المدرســة , حتــي ينطــق المذيــع برقــم جلوســك . 

إلا أنــه وعلــى مــر الســنين إعتــاد مترقبــي النتيجــة علــى تلــك العبــارة الشــؤم التــى كانــت 

تتــردد كل عــام ,, )مدرســة .... الثانويــة ... لــم ينجــح أحــد( , نعــم لقــد كانــت تلــك نتيجــة 

تلــك المدرســة ... والتــى لا أعلــم أيــن تقــع ولا كــم عــدد دارســيها , بــل كل مــا يعرفــه 

المصريــون أنهــا مدرســة لــم ينجــح أحــد ... ثــم تلــك القفــزات الهائلــة بــن أرقــام الجلــوس 

... ليرســب بالعشــرون طالبــا دفعــة واحــدة ...  وكان التحليــل المنطقــى دائمــاً ... أن تلــك 

لجنــة بهــا طالــب فاشــل غشــت منــه اللجنــة كلهــا ورســب الجميــع .

وظهــرت نتيجــة ) الفــوم الثانــي ( فــي الغســالة .... تلــك الجولــة التــى كانــت تحــوي بــن 

طياتهــا تلــك الكوفيرتــة المتآمــرة اللعينــة .

رحماك....فقــد خرجــت الكوفيرتــه اللعينــة فــي لــون ) خرالامبــو( يتفــوق ١٠٠٠ مــرة علــي 

لوحــات فــاروق حســني بتاعــة الفــن التجعيــدي... وأحمــد الله انــه لــم تســنح لــى الظــروف 

ــن  ــي المؤمن ــي ... كف ــى نفس ــردداً ف ــرار ( ¸ م ــر الاس ــائلة ) س ــرة الس ــتخدام الزه بإس

شــرالقتال. 

جلســت ولمــدة نصــف ســاعة تقريبــاً , محدقــاً فــى هــرم الأشــاء الــذي خــرج مــن المجفــف 

, إضافــة الــى الهــرم الثانــي الــذي خــرج مــن الغســالة ولــم أجــروء علــى تجفيفــه ....

مــا العمــل ...فالفضيحــة مدويــة ... لعنــة الله علــى بونابــرت و روميــل ومــن قبلهــم كل 

النواعــم والفتــكات وصــولاً الــى كل صانعــي المســاحيق والغســالات ... ولعنــة الله علــى 

لحظــات العنتريــة والتشــبث بالــرأي ...

)6(

لازلت محدقا فى أهرام العنترية اللعينة ....

لابد من الخروج من هذا الفخ ...

أين أخفى الجثث والضحايا وأشلاء الحرب ....

وما العمل إذا تم إكشاف أنها أختفت ... 

ــث مــن  ــار الجريمــة ...فقمــت أولاً بجمــع الاشــاء والجث ــاء اث ــدر الإمــكان إخف ــت ق حاول

الجولــة الاولــى ... وكذلــك المصابــن وضحايــا حــرب الجولــة الثانيــة ... مــن تيشــيرتات 

ــاس  ــل أكي ــة داخ ــة اللعين ــك الكوفيرت ــهم تل ــى رأس ــات وعل ــات وملاي ــان وبيجام وقمص

ســوداء ...
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بينمــا أبقيــت علــى تيشــيرت إبنتــي الصغــري فــى محاولــة قــد تفلــح ... بعــرض التيشــيرت 

ــة شــارعنا , والشــفاء مــن  ــة فــى المغســلة القابعــة بنهاي ــي امــراض جلدي ــى أخصائ عل

عنــد الله ... ثــم أتتنــي الإجابــة مــن إستشــاري المغســلة ... حــن فتحــت البــاب ... لأجــده 

ــاً : البقيــة فــى  ــدي ... ويســلمني التيشــرت قائ ــراً ناظــراً لــارض وهــو يشــد علــى ي متأث

حياتــك ... إحنــا عملنــا اللــى علينــا .... لكــن أمــر الله نفــذ...

ــداً عــن أعــن  ــى الشــارع بعي ــاس ســوداء و تســللت ال ــي أكي ــث ف ــت كل الجث ــم أخفي ث

ــري . ــرة الكب ــق المؤام ــن فري ــه ضم ــو و زوجت ــون ه ــد يك ــواب فق رمضــان الب

إنطلقــت بالســيارة ومعــي الجثــث ملقــاة فــى شــنطة الســيارة , هائمــاً علــى وجهــي بــا 

أي هــدف ...

ــد  ــة أح ــى ناصي ــروات عل ــع الخض ــرش الارض وتبي ــيطة تفت ــيدة بس ــدت س ــي أن وج إل

الشــوارع , فأعطيتهــا الكيــس مبتســماً ...فــإذا بهــا تســأل  ... 

ايه ده يا إبني ؟

فكان ردي :  شوية هدوم , وكوفيرته للسقعة ... يمكن تنفعك ....

روح ربنــا يســعدك ... كان رد الســيدة العجــوز بينمــا انطلقــت مســرعاً الــى ســيارتي قبــل 

ــة فــى الدعــاء , أم تراجعــت  ــم هــل إســتمرت الســيدة الطيب ــح الكيــس ... ولا أعل أن تفت

مطلقــة العديــد مــن الأدعيــة الســلبية حــن تفحصــت محتويــات الكيــس الاســود المشــبوه .

أمــا عــن تلــك الكوفيرتــة اللعينــة الشــريرة ... فقــد إضطــررت إلــى قيــادة ســيارتي لمشــوار 

حلــو مــن مصــر الجديــدة الــي المعــادي لشــراء كوفيرتــه مــن نفــس اللــون والنــوع مــن نفــس 

المحــل ) منســوجات العامريــة( ثــم العــودة الــى المنــزل لنقعهــا كــي تبــدوا كالمســتعملة .

وبذكــر عمليــة الإخفــاء والتمويــه, فقــد مارســتها وبــكل خباثــة ...وتقمصــت شــخصية عبــده 

الدفــاس فــى فيلــم العــار ... 

فطويــت ملابــس ابنتــي الوســطي التــي أنخفــص مقاســها الــى النصــف تقريبــا ... ودفســتها 

فــي دولاب أختهــا الصغــري .... فكــرة برضــه... وقعتهــم فــى بعــض ) ضحــكات شــريرة 

متقطعــة ( ..

وأخفيــت ملابــس زوجتــي المدمــرة .. ضمــن الملابــس الزيــادة المخزنــة ... فــى أحــد الشــنط 

فــوق الــدولاب ) مــن أعمالكــم ســلط عليكــم ( ... خللــى المؤامــرة تنفعهــا .

أمــا عــن ملابســي فقــد إســتعوضت الله فيهــا ولــم أعــد أتفاخــر بأننــي ســاعدت الامريــكان 

بالتبــرع لضحايــا  نكبتهــم... فلقــد أختفــى الدليــل ولــم يعــد صالحــا.

وبمــا أن كل محــاولات الإستشــاريين والأخصائيــن فــى كافــة مجــالات الغســيل والتنظيــف 
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ــينيور (  ــيرت الس ــري ) تيش ــي الصغ ــيرت الخــاص بإبنت ــع التيش ــة بق ــى إزال ــه ف والتنتريلي

ــم لا ....  ــل, ول ــى أمــل فــى بدي ــررت أن أذهــب للمدرســة عل ــاءت بالفشــل ... فق ــد ب , ق

فالحــرب خدعــة.. ولســتر ربنــا ... أن المدرســة المســئولة وافقــت علــى منحــي تيشــيرت 

ــام فــى البدايــة , ولكــن تراجعــت عــن موقفهــا بعــد أن  لابنتــي الصغيــرة , بعــد رفــض ت

حكيــت لهــا مأســآتي ...

ــات ؟؟؟ حــن  ــة المدرس ــى غرف ــمعتها ف ــى س ــريرة الت ــك الضحــكات الش ــي تل ــن أنس ول

ــة  ــامة الخبيث ــك الابتس ــل وتل ــيرت .... ب ــذا التيش ــر ه ــة لتحض ــة الخبيث ــت المدرس ذهب

وهــي تســلمني التيشــيرت بــا مقابــل ... نظــراً )لحالتــى اللــى تصعــب علــى الكافــر (  .... 

ــرات . كلهــن متآم

ــه  ــي ...حتــي حينمــا رأت الكوفيرت ــوم مــن زوجت ــم اجــد أي ل ــة بســام ..ول مــرت العملي

ــى  ــرة , الت ــك الأوزعــة الصغي ــن تل ــرة ...إلا م ــة .. شــريكتها فــى المؤام ــة اللعين الخبيث

ــي ... نادتنــي هامســة فــى أذن

الأوزعة : بابا .... عايزة أقولك حاجة...

أنا : إيه ... قولى يا رويتر 

الأوزعة :  ) إذا بليتم فإستخروا ( ..... نعم قالتها كما قرؤتموها فإستخروا.. 

ده اخرة تعليم ... مدارس اللغات 

أنا : إسمها إذا بليتم فأستتروا يا تحفة 

الأوزعة :.... مش مهم ...

أنا :  أمال أيه المهم ....

الأوزعــة :  أولا ... ميــس مــروي قالتلــى علــى كل حاجــة ... أصلهــا صاحبتــي... وحكيتلــي 

علــى التيشــيرت اللــى جبتــه مــن المدرســة .. 

ــا مــا  ثانيــا : ميرســي علــى التيشــيرت ... لأن التيشــيرت القــديم كان فيــه بقعــة حبــر وان

بلبســوش.

ــزار  ــذا الإبت ــة ه ــت ضحي ــت ... ولازل ــا ...دفع ــول لمام ــه وإلا حأق ــات ٢٠٠ جني ــا : ه ثالث

ــاب .. ــع هــذا الكت ــخ طب ــي تاري ــر حت الحقي

 

حقيقة لم يكن خطأي...أنا لست فاشلاً .... أكررها ... انا لست فاشلًا...

بــل هــي المؤامــرة مــن هــذا التنظيــم الســري المكــون مــن ســاقط الإعداديــة الــذي رتــب 

حــروف بكــرة الغســالة ... ومــن تلــك الســيدة التــي أفــردت لنفســها مقالــة فــي موســوعة 

نواعــم عــن طريقــة تشــغيل الغســالة ... بــدون طريقــة وصــف مــا الــذي يوضــع فــوق الفــوط 

الملونــة والــذي اعتقــد تمامــاً انهــم جــزء مــن المؤامــرة ..



23

ــراءة , فكتبــت  ــدون أن تلبــس نظــارة الق ــالُا ب ــى أفــردت مق ــة تلــك الســيدة الت ــا ضحي أن

90 بــدلا مــن 40 وثــم عــادت وصححــت مــا كتبــت فــى جــروب فتــكات بعــد يومــن وهــي 
مســافة تكفــي لخــراب مالطــة ...

أنــا ضحيــة مؤامــرة  مــن زوجتــي ورفقائهــا مــن صنــاع الغســالات حتــي رمضــان البــواب 

مــرورا بميــس مــروي الخبيثــة الفتانــة  ...

حضــرات الســادة الرجــال ... نحــن نتعــرض لمؤامــرة كبــري ... يشــارك فيهــا كل أصحــاب 

المصلحــة فــى التقليــل مــن قيمــة الرجــل .. تدربــوا علــى الغســيل ... ولا تشــتروا غســالات 

معقــدة ... والافضــل ألا تأخذكــم العــزة بالإثــم وتتطوعــوا كالعبــد لله..... فتكونــوا علــى مــا 

فعلتــم نادمــن .

وأحمــد الله أنهــا كانــت آخــر ايّــام الشــتاء الماضــي ولَــم يلحــظ أحــد تلــك الجربمــة ، ولكن 

ستنكشــف تلــك الجريمــة النكــراء مــع دخــول الشــتاء القــادم أو عنــد قراءتهــم لهــذا الكتــاب 

ــتر(.   )ربنا يس

أستروا عليا يستر عليكم ربنا .....

ــه )  ــم بكوفرت ــة او تلحفت ــة مفحفح ــاً نظيف ــم ملابس ــا أرتديت ــم كلم ــوا رؤوس زوجاتك قبل

أوف - وايــت ( .

- تمت –
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شبشب الست
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فــي واحــدة مــن أنــدر فتــرات الهــدوء و الســكينة فــى منزلنــا العامــر ... 

أعلــن المذيــع فــي إذاعــة الأغانــي أن الأغنيــة القادمــة ... ســتكون أحــد 

ــة  ــف ليل ــا أل ــدي .... إنه ــغ حم ــا لحــن بلي ــل م ــكل وأجم ــع ســت ال روائ

ــة ... وليل

ولعشــاق أم كلثــوم ومنهــم للعبــد لله هوايــة قديمــة مــن مــوروث عائلــي  

.... وهــي الإســتماع الــى الأغنيــة مــن بداياتهــا 

والبدايــات عنــد عشــاق أم كلثــوم تبــدأ مــن جمــال وروعــة تقــديم الحفــل , 

مــن صــوت الكــروان , جــال معــوض ....

نعــم ... فتقــديم الإعلامــى والإذاعــى الراحــل جــال معــوض لأم كلثــوم جــزء 

لا يتجــزأ مــن الحفــل ... »يبــدأ الغنــاء قبــل أن أغنــى« هكــذا قالــت عنــه 

أم كلثــوم.

وعلــى ذكــر مذيعــي الحفــات والروايــة عــن الوالــد - رحمــه الله – فقــد تنــاوب فــى تقــديم 

حفــات أم كلثــوم عمالقــة المذيعــن... فقــد خلــف المبــدع جــال معــوض الاســتاذ العظيــم 

ــم مــن بعــده  ــكل ث ــت تســميه ســت ال ــدى – كمــا كان ــع الصعي فهمــي عمــر ... أو – المذي

الرائــع أحمــد فــراج ثــم مســك الختــام صالــح مهــران ذو الصــوت الأجــش .

مــا أن بــدأ جــال معــوض فــى الحديــث ... إلا وقــد بــدأ العبــد الله يســتحضر واحــدة مــن 

لحظــات الروقــان فــي العهــد الماضــي بــكل تفاصيلهــا ... فهنــاك علاقــة ســرمدية بــن ام 

كلثــوم والقهــوة علــي الســبرتاية ... وهــي عــادة فيهــا جــزء مــن الوراثــة بمــا فيهــا مــن 

الطقــوس العائليــة القديمــة ...

 فتحضيــر القهــوة يبــدأ مــع مقــدم الحفــل ... وتســتغرق التســوية فتــرة المقدمــة الموســيقية 

... وغالبــاً مــا أحــرص علــى أن يحــدث التوافــق الزمنــي بــن نهايــة تســوية القهــوة وبدايــة 

تصفيــق الجمهــور إعلانــاً بوقــوف ســت الــكل... لتبــدأ الأغنيــة فيصبــح الفنجــان جاهــزاً مــع 

الســيجارة... لأول رشــفة مــع نهايــة الكوبليــه الأول لتخــرج كلمــة ) الله ( ... ممزوجــة 

بمتعــة القهــوة وروعــة الــكلام . 

ــر  ــا العام ــي بيتن ــت ف ــة الســكون المؤق ــوس مســتغلًا حال ــي الطق ــدأت ف ــد كان .. وب وق

ــة  ــل مــن الســكر علــى طــرف الملعق ــزة وعشــرة العمــر ...قلي ــي العزي ...فهــا هــي كنكت

ــب  ــوزة الطي ــوج بج ــن المح ــن ال ــة م ــة متوصي ــة ... وملعق ــا ع الريح ــا أفضله , فأن
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ــارد...  ــاء الب ــم الم ــتكة ... ث ــان والمس والحبه

ونقلب بروقان ....تقليبة حنينة ... بعبق طمأنينة... 

كما لو كنت تتحسس البن المطحون بين أصابع يدك ...

ــه  ــرايينه ليحتضن ــه وش ــن جنبات ــارد ب ــري المــاء الب ــكينة ويس ــى س ــن ف ــي يظــل ال حت

ــوة ...  ــاء القه ــدش حي ــا لا يخ ــاً ... بم ــاً ..مداعب ــدوء ... مدغدغ به

فالقهــوة خجولــة ... تحــب الــدلال ... ويؤرقهــا العجلــة ... ويتلــف مزاجها صــوت الملعقة 

ــري الشــمس  ــة ... لت ــة ناعم ــا توقــظ خمري ــن ... كم ــب ... حــرك المــاء بحن ــى التقلي ف

عيونهــا البنيــة الداكنــة ... 

يقيني بأن القهوة يجب أن تحضر على مهل... 

وتشرب على مهل...

وتستنشق ولا تشم ... 

ولا تشرب باردة أو ملتهبة ... 

حضرها بنفسك فى سكون وهدوء , فالقهوة أخت الصمت , ويجرحها الكلام ...

ولا تطلب القهوة جاهزة .... فحامل القهوة هو حامل الكلام.

ــوق  ــة ف ــبية المحروق ــد الخش ــية ذات الي ــة النحاس ــك الكنك ــتقيم تل ــت لتس ــان الوق وح

لهــب الســبرتاية العتيقــة المجنــزرة – عشــرة العمــر وصديقــة الإلهــام ولحظــات الصفــو ...

ــاء...  ــت تراقــب القهــوة ... كإنتظــار المحــب الملهــوف فــى أول لق ــل وأن إحســاس جمي

ــكات  ــا ضح ــق منه ــوة لتنطل ــاعر القه ــدغ مش ــبرتاية يدغ ــب الس ــل له ــى مه ــب عل وترق

ــر ســماكة وتماســكاً مــن  ــة أكث ــع طبق ــى وجــه القهــوة لتصن ــة تشــكل فقاعــات عل هادئ

ــوانم... ــع اله العشــق ودل

ــم لا  ــة ) وش(... ل ــة كلم ــا ) وش( ...صعب ــق عليه ــا ونطل ــى حقه ــئ ف ــا نخط ــاً م ودائم

ــوش  ــوة ب ــت اســميها - قه ــوة كن ــاب القه ــي لا أجــرح أحب ــر ... ولك نســميها وجــه القم

ــر ... القم

تمعنــوا فــى وجــه القهــوة ... ووجــه القمــر... إذا تم صنــع القهــوة برويــة وهــدوء ... لــن 

تجــدوا فــوارق كبيــرة ... بــن وجــه القــوة ووجــه القمــر .. بــل ســتجدون مــن الشــبه مــا 

يجعلنــا نخجــل حــن نطلــق علــى القهــوة ) قهــوة بــوش (.

ما علينا ...

دخــل فنجــان القهــوة الــى مرحلــة التســوية... واصبــح جليــاً وجــه القمــر ...وحــان وقــت 

قطافهــا ....
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ــات  ــق لحظ ــري .. صدي ــز العش ــي العزي ــى فنجان ــة ف ــوي الكنك ــت محت ــدوء .... أفرغ به

ــذي  ــطوف ... وال ــق المش ــان ذو الطب ــك الفنج ــر .. ذل ــا العام ــى بيتن ــة ف ــت القليل الصم

ــرة. ــم العش ــه بحك ــود إلي ــت أع ــن كن ــرة ولك ــن م ــر م ــتبداله أكث ــي إس ــت زوجت حاول

 

ــوة  ــان القه ــن فنج ــفة م ــط أول رش ــي لضب ــق الزمن ــي التواف ــي ف ــن الحــظ حليف ــم يك لَ

ــغ حمــدي  ــا بلي ــه الأول ... نظــراً لاســتعراض عمن ــة الكوبلي ــة... أو بداي ــع الأغني مــع مطل

قدراتــه الموســيقية فــي مقدمــة طويلــة ... بمــا فيهــا دلــع الأســمر الجميــل عمنــا ســمير 

ــة  ــع الاول للأغني ــى مبكــرة عــن المطل ــت الرشــفة الاول ســرورعازف الساكســفون ... فكان

ــغ  ... ــا عــم بلي ــرد القهــوة – ماشــي ي خوفــاً مــن أن تب

وشدت ام كلثوم... يا حبيبي ..

تلــك ال ) ياحبيبــى ( التــى قــال عنهــا الدكتــور مصطفــى الفقــى .... أحلــي ) يــا حبيبــي ( 

نطقــت بهــا نســاء هــذا الكوكــب ...

وأسهبت الست ... الليل وسماه ...

 ونجومه وقمره ...

 قمره وسهره ...

 وإنت وأنا ...

وبينمــا وصلــت لحظــات التجلــي للعبــد لله الــي زروتهــا ، فــى تلــك اللحظــات مــن المــزج 

الجميــل مابــن أم كلثــوم وســيجارة وفنجــان القهــوة ...

إذا بالمفعوصــة الصغيــرة مــارةً مــن أمامــي قائلــة : ) إيــه الأغانــي المتربــة اللي بتســمعوها 

دي ؟ ( ...

لــم أتمالــك نفســي ...فمــا كان منــي وبحركــة لا إراديــة .... إلا أن وجــدت الشبشــب قــد 

إنتقــل مــن رجلــي وأصبــح فــي يــدي بعــد أن قــام بعمــل لفتــن ونــص فــي الهــواء وأطلقتــه 

مطبقــاً قاعــدة التنشــن ليســتقر فــي ظهرهــا صارخــة ) أي( ..

أشبعت تلك ال )أي( رغبتي في الانتقام ، فأبتسمت ...

ــة مــرة  ــد الكوبلي ــوم لتعي ــكل لأجــد الجمهــور قــد صفــق لأم كلث وعــدت لأســتمع لســت ال

ــي مــن بدايتهــا . اخــري فكنــت محظوظــاً لإســتعادة لحظــة التجل

ــة  ــن حال ــة م ــك المفعوص ــي تل ــد اخرجتن ــوة ,فق ــن القه ــر م ــان آخ ــى فنج ــرت ف فك

الســلطنة والتجلــى ... ولكــن ظلــت إبتســامة النصــر بعــد تلــك ال ) أي( كافيــه كجرعــة 

ــة . ــن مزدوج كافاي
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وفــى خــال محاولتــي للعــودة إلــي لحظــة التجلــي محــاولاً التخلــي عــن إبتســامة النصــر 

ــي  ــة ...فــإذا ب ــي الكنب ــران المنشــنة مــن الوضــع قاعــداً عل ــة الهــدف بالني نتيجــة إصاب

أســتمر فــي الضحــك ... فرحــاً بنجاحــي فــي محاولــة تحريــك الشبشــب مــن رجلــي إلــي 

يــدي والضــرب بــه فــي أقــل مــن ثانيــة ... 

تلــك الحركــة التــي إعتبرتهــا واحــدة مــن إنجــازات امــي رحمــة الله عليهــا والتــي إعتقدت 

أنهــا تســتحق التســجيل فــي موســوعة جينــز ...ولكــن تراجعــت عــن الرغبــة فــى التســجيل 

فــي موســوعة جينــز حينمــا أدركــت انــه إرث مصــري أصيــل فــي كل أمهــات مصــر...

 

نعــم لقــد فعلتهــا وحطمــت الرقــم ... وتركــت أم كلثــوم تشــدوا لأجــد نفســي ســارحاً غارقــاً 

فــي تلــك الذكــري الغريبــة ... ذكــري الرمايــة بالشباشــب .

فعلــي أيامنــا قســمت الشباشــب إلــي نوعــن ) زنوبــة وخدوجــة( ... ولَــم أكــن اعلــم ســبب 

ــو صبــاع ( يطلــق عليــه زنوبــة ... والشبشــب العــادي  التســمية ولكــن كان الشبشــب ) أب

يطلــق عليــه خدوجــة...

وأغلــب الظــن انهــا تســميه صاحــب المصنــع علــى أســماء دلــع بناتــه فــي ذلــك الوقــت ... 

وربمــا قــد يكــون لهــذا الإســم  جــذور فرعونيــة فيكــون ) زا - نــو - بــا ( هــو إلــه التعذيــب 

عنــد الفراعنــة ... نعــم ... إنــه الشبشــب متعــدد الإســتخدام ...أحــد أســرع وســائل العقــاب 

فــى العصــر الحديــث ...

ــو  ــر إســتخداما عنــد مختلــف الطبقــات... حتــى ل أداة التهذيــب والإصــاح الأســرع والأكث

ــع )ســابو( أو )كروكــس( ...  تغيرمســماه إلــى أســماء الدل

والجديــر بالذكــر أن هــذا الإســتخدام بــات مقصــوراُ علــى الأمهــات فقــط .... فلــم يذكــر فــى 

كتــب التاريــخ أو علــى نقــوش المعابــد ... منــذ العصــر الفرعونــي حتــي عصرنــا الحالــى ... 

أن هنــاك رجــاً إســتخدم الشبشــب مــن قبــل ... 

ــى  ــى دماغــك  , أو حــا )ألســن( الشبشــب عل ــارة  حــا )أنســل( الشبشــب عل ــت عب وكان

دماغــك  ...  هــي الأشــهر علــى الإطــاق ... فحينهــا تنســى الأمهــات كل أســماء الدلــع 

)ســابو( أو )كروكــس( ... فهــو لا يســمي إلا شبشــب عنــد إســتخدامه فــى العقــاب الأمهاتــي 

 وهــي عبــارة إســتهلالية تعنــي أن العلقــة ســتكون مريــرة ... فلــم يكــن معروفــا ... هــل 

هــي )أنســل( مــن أصــل نســائر و مفردهــا نســيرة ... بمعنــي تحويــل الشبشــب الــى نســائر 

ــرب ...  ــرة الض ــن كث ــنة م ــى الس ــه إل ــن ( أي تحويل ــة ... أم ) ألس ــع طولي ــى قط أو إل
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ــي  ــر شــيوعاً وإســتخداماً .... آه مــن قامــوس المعان ــب الظــن أن )أنســل( هــي الأكث وأغل

ــة . ــة ... المفتري ــات المصري ــبية... للأمه الشبش

ــن  ــبية م ــخة الخش ــي النس ــب وه ــت بالقباقي ــد كان ــدر ... فق ــجرة ال ــة ش ــي حادث حت

الشبشــب قبــل ظهــور الفللــن والبلاســتيك فــى مصــر , إذ نحمــد الله علــى التطــور فــى 

ــاب . ــن القبق ــل ألمــا م ــيكون اق ــد س ــا ... فبالتأكي ــى أيامن ــة الشباشــب عل صناع

ــور  ــر العص ــى م ــن عل ــات لأطفاله ــب الامه ــاليب تعذي ــى أس ــرحان ف ــة الس ــط حال ووس

ــا ، وقــت العصــر  ــاب فــي أيامن وجــدت نفســي ودون قصــد أســترجع كافــة أســاليب العق

ــد أو  ــن بع ــيلة للضــرب ع ــد كان الشبشــب كوس ــتبداد ... فق ــم والاس ــن ، عصــر الظل البائ

للضــرب المباشــر هــو أحــد وســائل التعذيــب المخففــة أو وســيلة العقــاب علــي مــا يكــون 

ــة . فــي حكــم الجنحــة وليــس الجناي

فعقــاب الجنايــات كانــت لــه وســائل وأدوات عــده ،وكان علــي رأس تلــك الأدوات المرعبــة 

، الحــزام و خرطــوم الغســالة ....

ــة  ــى ثلاث ــدى تقســم ال ــع أن أحزمــة وال ــد كان مــن ســوء الطال ــا عــن الأحزمــة .... فق أم

ــواع ... أن

ــل  ــب مث ــار تعذي ــرك أث ــع ت ــوعة ... م ــال اللس ــص بأعم ــع ويخت ــزام الرفي ــو الح الاول ه

ــر ... ــر صــاح نص ــى عص ــاج ف ــات الكرب علام

النــوع الثانــي هــو مــن الجلــد الطبيعــى العريــض الســميك ... ولســتر ربنــا لــم يســتخدم 

ــه  ــى ... وليــس لأن ــه غال ــي .... فقــط لأن ــي ... لأن الحــزام غال ــر مــن أب ــاء علــى تحذي بن

مؤلــم.

النــوع الثالــث وهــو مخصــص لعقــاب حــالات الجــرم الفظيــع وهــو ) القايــش ( ... وهــو مــن 

ــا فــي إحــدى  الكتــان العريــض ... والــذي نســيه محمــد إبــن عمــي المجنــد حــن زار بيتن

إجازاتــه, وأســتولت عليــه أمــي لتكمــل المجموعــة .

 

ــب التــى تحصــل عليهــا  ــديم  , فهــو أحــد وســائل التعذي أمــا عــن خرطــوم الغســالة الق

الامهــات كأحــد هدايــا الســبوع حينمــا يعلــم الاهــل أنهــا أنجبــت صبيانــاً .. وكان لــدي أمــي 

أربعــة معذبــون مــن الصبيــان يكبرهــم العبــد لله ...
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فمــن الطبيعــي أن يتــم التخلــص مــن الخرطــوم القــديم للغســالة , إلا عنــد الأمهــات فــي 

ــة مــن الســعادة  ــي تظهــر عليهــا حال ــديم حت مصــر ، فمــا ان تمســك الأم بالخرطــوم الق

والتحــول الــى الزومبــي ...فتحمــر عيناهــا ... وترتعــش شــفتاها ...وتتحــول للــون الأخضــر 

فتبــدأ بالتلويــح بالخرطــوم القــديم فــي الهــواء ليصــدر ذلــك الصــوت المرعــب والــذي يعتبــر 

أحــد أســباب التبــول الــاإرادي عنــد جيــل الســتينات والســبعينات . 

وكان هذا الصوت عندى وأخوتي يرمز له بالرمز ) زيو (...

ــه  ــه الإل ــل ان ــذي قي ــت ترجمــة لهــذا الصــوت وال ــو( الشــهيرة كان ــد أن كلمــة ) زي وأعتق

ــة. ــد الفراعن ــم عن ــه الخراطي )زي- وو( إل

والغريــب أن ضربــات الخرطــوم كانــت تركــز علــي منطقــة واحــدة ) ســتحذفها الرقابــة ( .. 

فبعــد لســعة واحــدة مــن الخرطــوم طيــب الذكــر... ســتجد صعوبــة فــي الجلــوس بشــكل 

معتــدل لمــدة اســبوع علــي الأقــل ... نادمــاً علــي الجــرم الــذي ارتكبتــه مــع كل ) آه ( عنــد 

محاولــة الجلــوس ناســياً اللســعة الأبديــة . 

وللحظــات عشــت فــي محــاولات إجتــرار الذكريــات متذكــراً صــوت الخرطــوم الــذي يشــق 

ســكون الليــل و لاحــت فــي الأفــق كافــة أســاليب التقــويم والتهذيــب والإصــاح مــن الحــزام 

إلــيّ التعذيــب الجســدي..ولا اعلــم لمــاذا تذكــرت تلــك الوســيلة الســادية العنيفــة ... وهــل 

إنقرضــت أم لازالــت تمارســها الامهــات فــى الخفــاء ..

 نأتــي الــى طريقــة التعذيــب الثالثــة والصعــب ...إنــه العــذاب بقــرص الللباليــب ...وهــي 

وســيلة قــد يحاســب علــي ســرد تفاصيلهــا القانــون ... ولكــن لنســردها فــى تحفــظ ...

ــى  ــت ف ــك أقترب ــي ... وتكتشــف أن ــد الزومب ــا بع ــة م ــى مرحل ــات إل فحــن تصــل الأمه

ــا  ــزام , طبق ــوم أو الح ــعات الخرط ــاء لس ــاولات لأتق ــى مح ــازم ف ــن ال ــر م ــا أكث حضنه

للجــرم الــذي إرتكبتــه ... وأصبحــت كل وســائل الضــرب عــن بعــد غيــر مجديــة نظــرا لقــرب 

ــي لحظــة الانقضــاض . المســافة ... فتأت

فتجــد الام قــد انقضــت كالفهــد القرمــزي ممســكة بتلابيــب القطعتــن الطريتــن مــن أعلــى 

داخــل الفخذيــن باصابعهــا لتمنحــك قرصــة طويلــة شــويتين ... يتناســب زمنهــا طرديــاً مــع 

مقــدار مــا ســتصدره مــن صــراخ..  
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وعــادة مــا تســبب قرصــة اللباليــب ألمــا فوريــا قــد يدفعــك للاعتــراف بأنــك مــن قتلــت 

جــورج كينــدى و الســادات فــى آن واحــد... حتــي لــو كنــت لــم تســمع عنهمــا مــن قبــل ...  

فتحصــل أمــك علــى إعتــراف تفصيلــي , وغالبــا مــا كان أخــي الاصغــر هــو مــن يشــي بنــا 

جميعــا قبــل إقتــراب أمــي مــن لباليبــه .

ويتبــع قرصــة اللباليــب ألآم مبرحــة مصحوبــة بطريقــة عجيبــة فــى المشــي  كانــت تســمي 

مشــية )الفرشــيحة( لمــدة ســاعتين علــى الأقــل , حتــي تعــود للمشــي كخلــق الله العاديــن  

وقــرص اللباليــب كان عيبــأ بالنســبة للصبيــه , فهــي وســيلة عقــاب بناتــي طبقــا لدســتور 

العائلــة ... فلازلــت أتذكــر أخــي الأوســط وهــو يرفــع صوتــه فــى وجــه أمــي , )بــاش قرص 

الباليــب بتــاع البنــات ده ... الشبشــب أحســن ( ... فــكان نصيبــه وابــل مــن المدفعيــة بــكل 

أنــواع الشباشــب المحيطــة بســت الحبايــب .

وعــادة مــا تؤتــي قرصــة اللباليــب ثمارهــا ... فتمتنــع عمــا فعلتــه ولــن تعــود لتكــراره , 

ــع كفتــه الأرز  ــرد بطريقــة غيــر لائقــة أو الأكل مــن الحلــة مباشــرة ... أو ســرقة أصاب كال

المقليــة قبــل أن توضــع فــى الصلصــة .

وأعتقــد أن ســرقة كفتــة الارز بعــد التحميــر ... جعلــت كل المصريــن لصوصــا منــذ نعومــة 

أظافرهــم ...فــا يوجــد مصــري أو مصريــة يجــرؤ علــى أن يقســم أنــه لــم يكــن لصــاً فــى 

يــوم مــن الأيــام مــن الأيــام لكفتــة الأرز المحمــرة... حتــي شــيوخ القضــاه ... و كل اصحــاب 

ــل يســقط كل  ــتثني أحــداً .. ب ــا أس ــة الأرز ... ف ــاب كفت ــد أعت ــة .. فعن الشــرف والفضيل

أصحــاب الفضيلــة .. لتطلــخ جريمــة ســرقة كفتــة الأرز صفحاتهــم البيضــاء .

فتلــك الكفتــة المفســدة للأخــاق ... جعلــت مــن المصريــن لصوصــاً منــذ نعومــة أظافرهــم 

... وأعتقــد بــل وأجــزم أن الأمهــات تعلــم تمامــا أن إغــراق الكفتــة داخــل الصلصــة لا يفيــد 

ــراع الصلصــة  ــن إخت ــي ... ولك ــا ه ــرة كم ــة محم ــؤكل الكفت ــن الأفضــل أن ت ــه م ...وأن

ــرة... أبدعتهــا الامهــات ... لوشــم كل الأبنــاء بالســرقة , وليصبــح  لــم يكــن إلا خطــة مدب

أبناءهــم... لصوصــا .. ســارقى كفتــة .... يعاقبــون بالقــرص مــن اللباليــب ..

ونعــود لللباليــب ... بحثــا عــن أصــل التســمية ...ففيمــا  يذكــر فــى الأثــر ... أنهــا التلابيــب 

ــون لهــم  ــو أرادوا أن تك ــا ل ــب ... كم ــى اللبالي ــد الأمهــات ال ــى ي ــا عل ــى تم تحريفه والت

ــاليب  ــى أس ــم ف ــن بعده ــخ م ــيخلدها التاري ــى س ــة ... الت ــم الخاص ــم ومرادفاته لغته
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ــر العصــور . ــى م ــدا لذكــري الشبشــب عل ــث وتخلي ــب فــى العصــر الحدي التعذي

وتركت عذابات العهد البائن لأعود لام كلثوم فقد تجلت ...

يا قمر ليلي يا ظل نهاري ... ياحبي يا أيامي الهنية .......

الله يا ست... حتي لو كنتي حرامية صوابع كفته... كما حال كل المصريين .

- تمت -
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معركة ذات الصوانى
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قــد يتخيــل القــارئ مــن الوهلــة الأولــي أنــي ســأكتب عــن معركــة ) ذات 

الصــواري ( ... تلــك المعركــة البحريــة التــي وقعــت بــن المســلمين والروم 

البيزنطيــن ... وأنتهــت بنصــر المســلمين.

ــك( أو  ــي الكح ــة )صوان ــن معرك ــأكتب ع ــر س ــة الأم ــي حقيق ــي ف  لكنن

)صــاج الكحــك( ذلــك الصــاج الأســود الكالــح ذوالملكيــة الخاصــة لعــم 

مهــران صاحــب الفــرن القريــب مــن بيــت جدتــي ... وأول مــن أبــدع نظــم 

ــاع لصيجــان الكحــك. الإيجــار بحــق الإنتف

الحكايــة مــن البدايــة .... فلــم يتبقــي علــى عيــد الفطــر إلا أيــام معــدودة 

ــال  ــد المح ــن أح ــد م ــك العي ــراء كح ــت لش ــن ذهب ــادة كل المصري وكع

ــة الأنيقــة مــن الصــاج  الشــهيرة ... التــى تضــع الكحــك فــى تلــك العلب

ــن  ــض النظرع ــراق. بغ ــتان الب ــريط الس ــك الش ــة بذل ــيك , المربوط الش

ــوي ... المحت

فــأولادي يحبــون كحــك هــذا المحــل لأنــه يصنــع الكحــك بالســمن البلــدى ...  وقــد أعتــدت 

كل عــام أن اكتفــى بقطعــة مــن البســكويت علــى ســبيل التــذوق فــى صبــح يــوم العيــد ,  

فلــم يعــد يســتهوني هــذا الكحــك البلاســتيك , فالكحــك عنــدي هــو كحــك جدتــى .

 فمــا أن انتهيــت مــن شــراء علبــة الكحــك الشــيك .. ووضعــت العلبــة المغلفــة الشــيك 

بجانبــي فــي الســيارة ، إلا وســاقني الحنــن الــى كحــك جدتــي ...مســتعيدا كل تفاصيــل 

موقعــة الكحــك التــي تحــدث كل عــام  .

ولا أعلــم لمــاذا أبتســم .. بعدمــا قــرأت عــن ظهــور الكحــك فــى مصــر ...  وكلمــا تخيلــت 

كمــا لــو كانــت هنــاك نديــة مــا بــن جدتــى الكبــري وصــاح الديــن الايوبــى ... الــذى دائــب 

ــى رأســها  ــن مــن عــادات الفاطميــن... وعل ــي تخليــص المصري ــرة حكمــه عل ــة فت طيل

كحــك العيــد ..

ــم يســتجب المصريــن , صــارو يصنعــون الكحــك ســراً ...فلقــد حــارب المصريــن علــي  ل

ــري مــن  ــي الكب ــاء علــي عــادة صناعــة الكحــك وعلــي رأســهم زعيمــة التمــرد جدت الإبق

ــي  . العصــر المملوك

ويقــال أن للموضــوع جــذور فرعونيــة ... فنقــوش الكحــك لجدتــي ) ســي - تــو ( مــن الأســرة 

الثامنــة ، قــد شــوهدت علــي مقابــر الإلــه )خــا - مــي - ره( إلــه العجــن عنــد الفراعنــة.
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)2(

دقت طبول الحرب فى بيت جدتى ....

فمــا أن يقتــرب الأســبوع الأخيــر مــن رمضــان ، إلا و تــدب فــي بيــت ) ســتي ( حالــة مــن 

النشــاط الزائــد ...

ــع كل  ــران وترف ــرة والجي ــات الأس ــن بن ــن م ــل الوافدي ــر جحاف ــت العام ــي البي ــل عل فيه

الكراســي والكنــب مــن الصالــة ليحــل محلهــا أشــكال ومقاســات مختلفــة مــن الطبالــي ... 

وتشــمر الجلاليــب عــن الســواعد وتبــدأ بنــات العائلــة وســيداتها فــى ربــط مناديــل الــرأس 

ــتعدادا  ــر ... إس ــرل هارب ــة بي ــر لموقع ــد التحضي ــن عن ــاكازي اليابان ــي الكيم ــا محارب كم

ــد... لموقعــة كحــك العي

ويعتبــر وصــول صبــي الفــرن حامــاً شــوال الدقيــق هــو بدايــة التحضيــر للمعركــة... بينمــا 

ســيكدح العبــد لله فــي الهجــاء لكتابــة كشــف الطلبــات ... قبــل التوجــه بصحبــة خالتــي 

الصغــري إلــي ) محمــد الدقــاق ( ، أوهكــذا كانــوا يســمى )العطــار ( فــي قامــوس جدتــي ...

ــط  ــك الخ ــكاد يف ــرا ي ــا صغي ــري ... غلام ــن عم ــة م ــابعة أوالثامن ــن الس ــا ب ــت فيم كن

...ولكــن كانــت جدتــي تعتبرنــي مــن المثقفــن المتعلمــن ... القــادر علــى الكتابــة بســرعة 

ــن ...  ــى ...عــن الموجودي ــع لتميزن ــة المفرطــة إلا أحــد أســاليب الدل ــك الثق ــم تكــن تل ل

ــك  ــرت دي ــد ... فص ــا بع ــد أنجــن صبيان ــي ق ــن خالات ــم تك ــي ول ــر أخوت ــت أكب ــد كن فق

البرابرالمثقــف ... عنــد جدتــي... بينمــا تجلــس بنــات خالاتــي الأكبــر منــي ســناً صامتــن ... 

وخاصــة عنــد صعوبــة الهجــاء لطلاســم مســتلزمات الكحــك ... فهــم يعلمــون بطــش جدتــي 

عنــد الاقتــراب مــن ديــك البرابــر .

ورقة وقلم ...

وتبــدأ جدتــي فــى إمــاء كشــف طلبــات التحضيــر للكحــك والبســكويت والغريبــة ... والتــى 

سترســل مــع مندوبهــا الســامي ) العبــد لله ( برفقــة خالتــى الــى محمــد الدقــاق ..

ــا  ــات به ــي كلم ــد لله ...عل ــي العب ــي عل ــا جدت ــي تمليه ــتريات الت ــة المش ــوي قائم تح

ــدك : ــد عن ــارة ...خ ــم العط طلاس

ستي : إكتب ... روح الكحك 
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أنا : يعني ايه يا ستو ؟

ستي : أكتب وأنت ساكت 

ــن اللــى بتطلــع  ــا ســاكت...أنتو طلعتــوا روح الكحــك أمتي...وبعدي ــا : إزاي أكتــب وأن أن

روحــه بيــروح عنــد ربنــا ...طيــب مــا بــدل مــا نجيــب روح الكحــك ... نجيــب روح جــدو 

تقاطعني .... ها ... كتبت؟  ... أرد : كتبت يا ستو ...

ستي :أكتب... بانيليا.... 

أنا : صعبة دي... ) عرفت فيما بعد أنها الفانيليا ( ...

ستي : كتبت؟... 

بعد عناء ... 

أنا :كتبت... 

ستي :بيكيمباودر ....

أنا : ياليلة طين ؟...صعبة أوي يا ستو .... 

ستي : إكتبها إنت راجل وسنة تالتة ....مافيش حاجة اسمها صعبة

ــا زي  ــة معاك..وكتبته ــا جاي ــش أن ــا تخاف ــب م ــة : أكت ــري قائل ــى الصغ ــي خالت وغمزتن

مــا تيجــي والتــى عرفــت فيمــا بعــد أنهــا ) بيكينــج بــاودر (...لتهبــط جدتــي فــوق رأســي 

ــزة ســكر ســنطرافيش .... هــا...  ــه عاي بأصعــب الكلمــات .... محــذرة خالتــى ...قولــي ل

ــت ؟ كتب

ورددت .. أكتب؟ ... 

أنا :أكتب أيه ؟

ستي : إكتب سكر... صنترافيش ... وخالتو حتكمل ... ماشي .... 

أوعي يضحك عليكي ... موجهة الكلام لخالتى ... 

ها ... كتبت ...  كل حاجة؟

ــى ماجيســتير  ــف ... الحاصــل عل ــد لله ... المثق ــاً لللعب ــكلام  موجه وهــذه المــرة كان ال

ــة تخصــص فــك طلاســم الكحــك ... ــى فــى اللغــة العربي الصــف الثالــث الابتدائ

ستي : مش مهم ... إكتب سكر بس ... وخالتك حتقوله ... إستطردت ستى...

وخــال واجــب الإمــاء ...لاحظــت ســتى ... أن إحــدى بنــات العيلــة تظهــر علــى وجههــا 

شــبح إبتســامة,وبدأت فــى الــودودة مــع بنــت خالتــى .. إلا أن تلــك البنــت أختفــت  مــن 

علــى جههــا كل الملامــح ...بعــد قالــت جدتــي ... )هــا ( ... ومــا أدراكــم مــا تلــك ال )هــا( 

....مــن الحاكــم بأمــره )ســتو التاســع عشــر(  .
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ــف ...  ــي الكش ــي ينته ــة حت ــات الهيروغليفي ــك الكلم ــي بتل ــى إملائ ــي ف ــتمر جدت وتس

ــد  ــتي ومحم ــن س ــرية ب ــفرة س ــو ش ــف ... ه ــذا الكش ــه ه ــدت أن مايحوي ــا أعتق ولطالم

الدقــاق ...فهــى مطالــب يصعــب نطقهــا... فمــا بالــك بكتابتهــا .... بينمــا كانــت النيــة 

ــة.... ــي الكتاب ــي عل ــي لتدريب ــي وجدت ــن أم ــه ...ب مبيت

كان مشــوار محمــد الدقــاق مــن المشــاوير المحببــة إلــى قلبى...فقــد كان عــم محمــد كريمــاً 

... ويغــدق علــى بالهدايــا وعلــى رأســها ... هــذا القرطــاس الصغيــر مــن ســكر النبــات ... 

وقطعــة العجــوة الســمينة ... لأجــل عيــون جدتــي ..

أعــود وخالتــي الصغــري محملــن بالطلبــات , بينمــا يصعــد صــاح قرينــا مــن البلــد حامــاً 

)الماجــور( ، وهــو ذلــك الطبــق الفخــاري الكبيــر ، العميــق كمــا البئــر... 

ــذا  ــل ه ــل ( ... يحم ــره )هرق ــذي أعتب ــد كان صــاح وال ــاً وق ــور ثقي ــذا الماج ــد كان ه لق

ــى  . ــث توجــد جدت ــي حي ــدور الثان ــى ال ــدور الارضــي إل ــرار بال ــة الك ــن غرف ــل م الجب

ــتقر  ــي يس ــت حت ــيدات البي ــة س ــريفة وحراس ــن تش ــور ضم ــاً الماج ــاح حام ــل ص  ويص

ــق.  ــوال الدقي ــوار ش ــور بج الماج

)٣(

المعجنة ...

ــق أن يتواجــد  ــر اللائ ــن غي ــداً .... فم ــزل مبتع ــادر المن ــى وهــو يغ ــا كان يســميها خال كم

ــي  ــا يبق ــم ... بينم ــى راحته ــوم الكحــك , لتظــل الســيدات عل ــزل ي الرجــال داخــل المن

العبــد لله علــى إعتبــار اننــي لــم اصــل إلا مرحلــة الرجولــة بعــد ... إلا عنــد جدتــي التــى 

ــي الإســتثناء . تمنحن

ــدوي داخــل الماجــور  ــة العجــن الي ــدأ مرحل ــة ... تب ــدء المعجن ــة ب وبوقــوف ســتى معلن

العظيــم بصــب الدقيــق فــوق المنخــل أو الغربــال ... والــذي يبــدأ مــع تحريكــة حالــة مــن 

الغنــاء والأهازيــج ... كلمــا هــزت جدتــي الغربــال لنخــل الدقيــق .

كانــت جدتــي تفتتــح عمليــة غربلــة الدقيــق ... واقفــة .. وغالبــا مــا كانــت تهتــز مــرة أو 

مرتــان علــى نغمــات الأغانــي التــي تغنيهــا بنــات الاســرة ومنهــم أمــي .. ودائمــا ماكانــت 
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تلاقــى هــذه الهــزات البســيطة ترحابــاً وتصفيقــاً بــل وزغاريــد فــى بعــض الاحيــان تشــجيعاً 

لجدتــى ... الجــادة دائمــا ... إلا مــن بعــض المــرح ... 

ــذا  ــدرك أن ه ــت ت ــد كان ــك... فق ــي الضح ــدأ وينته ــي يب ــرف مت ــة... تع ــتى حازم فس

اليــوم هــو اليــوم الحقيقــي للعيــد ... لتســعد البنــات والأحفــاد ... و يتبــع هــزات الغربــال 

الموســيقي الراقــص , نــزول المــاء فــوق العجــن ...وتبــدأ المعجنــة علــى رأي خالــى ...ثــم 

تحــن اللحظــة الحاســمة التــى ينتظرهــا الصغــار ... مرحلــة صــب الســمن ...

فيبتعــد الجميــع عــن الطريــق ... لتأتــي أمــي كأحــد أشــد البنــات عــوداً , حاملــة وعــاء 

الســمن الســايح , بعــد أن هــدأت ســخونتة طبقــا لمعاييــر جدتــى .

ــد  ــتو( ...فعن ــرال – س ــات )الجن ــرة تعليم ــل منتظ ــاء الثقي ــذا الوع ــة ه ــي حامل ــف أم تق

جدتــي لا يمكــن صــب الســمن إلا بمعيــار ...ويجــب ان يصاحــب صــب الســمن تلــك المقولــة 

التــى ترددهــا جدتــي ويرددهــا كل البنــات والســيدات مــن خلفهــا كلمــا صبــت مقــدارا مــن 

الســمن ..

وتبــدأ جدتــي فــى صــب بحــور مــن الســمن البلــدي الســايح وبينمــا تــردد البنــات مــن خلفهــا 

ــدى  ــي » ...فل ــة كحكت ــمنتي ،،. يامنعًم ــي » ... » ياس ــة كحكت ــمنتي ،،. يامنعًم ...«ياس

جدتــي  قناعــة أن هــذا النشــيد هــو أســاس نعومــة الكحــك والــذي بدونــه ســيصبح الكحــك 

قاســياً صلبــاً....

ــد  ــي بالتوقــف... عــن الصــب وتردي ــر جدت ــي تأم ــق حت ــي التدف ويســتمر شــال الســمن ف

النشــيد ..فلقــد إنهمــرت بحــور مــن الســمن... كانــت نتــاج تســييح الزبــدة البلــدى فــي اليــوم 

الســابق...ذلك اليــوم الــذى يعتبــر اليــوم العالمــي لسندويتشــات )المورتــه( , و)المورتــه ( 

التــي لا معنــي لهــا فــى كل قواميــس العــرب ...

تلــك المورتــة هــي البهريــز المتبقــى بقــاع الحلــة بعــد تســييح قوالــب الزبــدة ... والتــى 

تجمــع فــى طبــق ويتــرك حتــي يبــرد لنلتــف نحــن صغــاراً وكبــاراً حــول جدتــى ... كل منــا 

ــي بإصبعهــا لحســة مــن ذلــك  ــرف جدت ــدى ...فتغت ــز البل يحمــل نصــف رغيــف مــن الخب

الطبــق ... وتضــع تلــك اللحســة فــى الرغيــف وتســتمر فــى فــرد المورتــة بإصبعهــا حتــي 

تغطــي نصــف الرغيــف...

وغالبــاً مــا كنــت أنــال لحســة إضافيــة بصفتــي )ديــك البرابــر( أو الولــد الوحيــد قبــل مجــئ 

الــواد محمــد إبــن خالتــى الصغــري ... وكانــت بنــات العيلــة المســلوعين علــى )رأي جدتــي 
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( ... مــن أصحــاب الحــظ الوافــر فــى لحســة إضافيــة توضــع فــى الفــم مباشــرة , إضافــة 

الــي نــص الرغيــف المقــرر لــكل الحاضريــن كبــارا وصغــارا ...

لــم يعــد للمورتــة طعــم ... فقــد جربــت نــص الرغيــف البلــدى بالمورتــة  بعــد أن رحلــت 

جدتــي لأأكثــر مــن مــرة, فلــم أجــد لــه طعمــا ...وربمــا أتــت حــاوة و جــودة الطعــم مــن 

البركــة ... مــن طعــم لحوســة أصابــع جدتــي ...

دمعت عيناي ...أعود لاكتب بعد قليل ...

)٤(

ــوس  ــي قام ــرت ف ــد ظه ــن ق ــم تك ــة ,ول ــي الكلم ــرف معن ــن نع ــم نك ــترول... ل  الكوليس

المصريــن فــي ذلــك الوقــت ، بــل وإمعانــاً فــى زيــادة هــذا الكوليســترول .. كنــا نتســابق 

علــي عمــل ســندويتش الســمنة بســكر المصنــوع مــن بواقــي لحوســة الحلــة طبعــاً بعــد 

ــا ســتي( ... هتافــات الصغــار ) ســيبي حبــه فــي الحلــة ي

اللت .

نصــل لمرحلــة ) اللــت( حيــث تتطــوع أقــوي الســيدات فــي الجلــوس محتضنــة الماجــور ) 

للــت العجــن (...واللــت هــو عبــارة عــن منــح العجــن علقــة داخــل الماجــور ... ليمتــزج 

بــكل مكوناتــه مــن ســمن وبانيليــا وروح الكحــك التــى لا أعلــم متــي هبطــت إلــى دكان عــم 

محمــد الدقــاق ... وتســتمر العلقــة كمــا فــي مصارعــة المحترفــن مابــن رفــع للعجــن ثــم 

خفضــه بقــوة حتــي تمتــزج المكونــات وهــي عمليــة تحتــاج مجهــود عضلــي غيرعــادي...

الفتل ...

ثــم نصــل إلــى مرحلــة فتــل الحــكك ولــم أكــن أعلــم أن خلــط الدقيــق أو العجــن بالســمن 

البلــدى يســمي فتــل الكحــك ... إلا عندمــا تشــير جدتــي إلــي البنــت أو الســيدة المحتضنــة 

للماجــور ... قائلــة :

ستو: ها ... كله موجود ...

يرد الجميع : أيوه يا ستو 

فتصدر ستى الاوامر لسيدة الماجور ) إفتليه يا بنتي ( 

فتبدأ بالخلط ثم فى قطع العجين وإعادة عجنه ...

و ســألت خالتــى .... لمــاذا تأكــدت جدتــي مــن أن كل النــاس موجوديــن ... فــردت خالتــي 
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: بــأن مــن لــم يحضــر فتــل الكحــك فليــس لــه )منــاب (.

وحينهــا عرفــت لمــاذا يقــال مثــل » بعــد العيــد مــا يتفتلــش كحــك » ... أي أن مالــم يــدرك 

مرحلــة الفتــل ) كمرحلــة قصيــرة ( لــن يكــون لــه نصيــب ... 

وبمعنــي أدق أن كحــك العيــد لا يصنــع بالبيــوت المصريــة إلا لتلــك المناســبة )عيــد الفطــر( 

وفــى هــذه المناســبة فقــط  فمــن لــم يــدرك كحــك العيــد فلــن يــراه إلا فــى العــام القــادم .

ومــا أن ينتهــي اللــت والعجــن والفتــل ... حتــي تســود فتــرة مــن الهــدوء والصمــت بعــد 

ــدأ إســتراحة  ــر ... لتب ــي يخم ــة الماجــور بقطعــة مــن الشــاش البيضــاء حت ــم تغطي أن يت

ــدور شــاي بالقرنقــل )أحــد تقاليــد الضيافــة فــي بيــت جدتــي ( .. المحــارب ب

تنتهــي الإســتراحة بوقــوف جدتــي ... معلنــة بــدأ العمليــة التاليــة وهــي عمليــة 

)التقريص(...وغالبــاً تعنــي الكلمــة عمليــة تشــكيل الأقــراص التــى ســتتحول كحــكاً فيمــا 

ــد ... بع

ــادي لتهبــط علــي كل طبليــة قطعــة مــن  تلتــف البنــات حــول الطبالــي بعــد غســيل الأي

ــة . ــم تقطــع بواســطة القوالــب المعدني ــرد ث العجــن تف

ــش  ــار ) نق ــات الصغ ــم البن ــي تعلي ــدأ الأمهــات ف ــا تب ــج ... ومعه ــي والأهازي ــدأ الأغان وتب

الكحــك( ، حيــث توضــع قطعــة العجــن  فــوق أصابــع اليــد اليســري بينمــا يمســك المنقاش 

ــي تنتهــي...  لتوضــع الكحكــة داخــل  ــري حت ــم النقــش فــي شــكل دائ ــي ويت ــد اليمن بالي

الصــاج الاســود.

وعلــي ذكــر الصــاج الاســود ، ففــي البيــوت القديمــة كانــت صوانــي الكحــك يتــم تســويتها 

فــي أقــرب مخبــز للبيــت , أو فــى فــرن المنــزل الموجــود فــوق ســطوح البيــوت القديمــة .

ولعــل الماجــور والصوانــي الكالحــة ... هــم أجمــل مــا يمنــح ذلــك الكحــك هــذا الطعــم 

والرائحــة، بــل وأجــزم أن طعــم راحــة يــد جدتــي يضفــي علــي الكحــك  طعمــاً يفــوق طعــم 

الكحــك فــي أغلــي محــات مصــر المحروســة .

وكانــت جدتــي تختــار أحــد الصيجــان) الصوانــي (، وتســميه بصــاج )الحلويــن ( ...وصــاج 

الحلويــن .. هــو صــاج الصغــار ...وهــو فــي الحقيقــة )صــاج العكاكــن ( ... فتفــرد جدتــي 

أحــد الطبالــى ليجلــس حولهــا الصغــار وكانــوا كلهــم بناتــا إلا ديــك البرابــر وهــو العبــد لله 

... ويســتقر صــاج الحلويــن بجــوار تلــك الطبليــة...

فقــد كان للبنــات الصغــار قطــع مــن العجــن يصنعــون فيهــا عرائــس للبنــات ... وينفــرد 
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العبــد لله بصناعــة الأحصنــة والســيوف والمسدســات وكل أدوات الحــرب... وليــس عروســا 

واحــدة ككل البنــات .فديــك البرابــر لــه حــظ 50 أنثــي فــى قانــون جدتــى ... ويظــل الصغار 

يتفننــون فــي صنــع أشــكال غريبــة لا يفهمهــا غيرهــم ، وكانــت تلــك القطــع الفنيــة عندنــا 

أهــم مــن كل صوانــي الكعــك ....

وصــاج الحلويــن  يتمتــع بحصانــة سياســية مــن جدتــي ... بالرغــم ممــا يحويــه مــن عــك 

وأشــكال غريبــة ، إلا أنــه لا تجــرؤ أي  مــن بنــات العائلــة الكبــار ,مــن التهكــم علــي هــذا 

ــت  ــى ...وفتح ــخرة الطبال ــارت مس ــم .. وص ــى جحي ــا ال ــت حياته ــاج ... وإلا تحول الص

جدتــي بالوعــة الذكريــات.. لتذكــر مــن يتهكــم بمواقــف ينــدي لهــا الجبــن ، وأعتقــد أن مــا 

فــي جعبــة ســتي كان أفظــع مــن ســيديهات مرتضــي منصــور...  

)5(

تنهمــك الأمهــات والبنــات الكبــار فــى إســتلهام كل فنــون تزيــن ونقــش الكحــك ... فــى 

ظــل كل الاغانــي والأهازيــج .. مــن )أه يــا واد يــا ولعــة ( ... إلــي )ســيد يــا ســيد( .. وكان 

ــا  ــي م ــراث ... ويظــل الحــال إل ــي الت ــد أغان ــد ... بع ــب الأس ــظ نصي ــم حاف ــد الحلي لعب

ــك  ــي ذل ــوم ... فتشــغل جدت ــاد أم كلث ــد حــان ميع ــل ... فق ــراً بقلي ــل الخامســة عص قب

ــا  ــت ... إحترام ــن الصم ــة م ــة بحال ــاحة المعرك ــاب س ــر... لتص ــبى الكبي ــو الخش الرادي

ــات بالإشــارة فقــط ... إلا  لســت الــكل... ولايجــوز النطــق إلا لجدتــي... وقــد تكــون الإجاب

مــن ... الله يــا ثومــة التــى تطلقهــا جدتــي مــن حــن لأآخــر طربــاً ممــا تشــدو بــه الســت 

ــراث( . ) مــش بقولكــوا مي

 

ــي  ــارك الت ــم المع ــي أه ــي وه ــة ذات الصوان ــدأ موقع ــزة لتب ــان جاه ــت الصيج أصبح

يخوضهــا صبيــان العيلــة خــال يــوم مــن الشــقاء ,نعــم انــه الشــقاء بعينــه ... فهنــاك أربــع 

ــة الســواد. ــة كاحل ــي المســتطيلة ) الصاجــات( ، المهبب ــك الصوان رحــات بتل

وتبــدأ الموقعــة بالذهــاب الــي الفــرن ... لإســتعارة عــدد مــن الصوانــي طبقــاً لعــدد تحــدده 

) ســتي ( ... وكان كعــادة أصاحــب المخابــز أن يحصلــوا علــي مبلــغ مــا كتأمــن مــع تــرك 

البطاقــة الشــخصية كضمــان مــع تســجيل عــدد الصوانــي فــي الدفتــر  .

ــع إلا  ــه الجمي ــا ينادي ــران – كم ــم مه ــرن – ع ــد كان صاحــب الف ــا محظوظــن...  فق وكن

ــا  ــرد ... نعــم ي ــه كان ي ــب أن ــا مهــران ؟؟؟ ... والغري ــه .. واد ي ــت تنادي ــى كان ــي الت جدت

ســت الحاجــة .
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ووســط تلــك الســيطرة الدوليــة لجدتــي , كنــا مــن المعافــن مــن تــرك ) رهــن( أو بطاقــة 

للصاجــات ...نظــرا لســطوة جدتــي وصداقتــه لخالــى ..

لتبــدأ الرحلــة الثانيــة مــن البيــت .... فيجــب ان توضــع علامــة علــى كل الصيجــان كــي لا 

تختلــط مــع كحــك الآخريــن  ... وكنــت خبيثــاً ... أحتفــظ بالطباشــيرة التــى يمنحنــي إياهــا 

ــب أســمي و إســمي  ــي , لأكت عــم مهــران وقــت إســتلام الصيجــان الفارغــة, داخــل جيب

فقــط ... علــى كل أركان الصــاج الاربعــة .

ومنهــا إلــي الرحلــة الثانيــة بتســليم الصيجــان إلــى الفــرن , وكانــت خالتــى أم صــاح ) 

هرقــل( , قريبــة جدتــي والقادمــة مــن البلــد خصيصــا لحضــور تلــك الموقعــة ... والتــى 

هــي ليســت خالتــى لكــن إعتدنــا أن نطلــق هــذا اللقــب علــى كل الكبــار مــن المتميــزات 

فــى حمــل الصوانــي ... 

ــاد أن يقــال خالتــى أم  ــاء بعــد... فــكان المعت ــم تكــن قــد وصلــت للأحي فكلمــة )طنــط( ل

فــان ... والبنــات الكبــار يقــال لهــم ... يــا ) أبلــه ( ... ولا يســمح بالنــداء بالأســماء المجــرده 

وبــا ألقــاب  ... 

ــي  ــكان رد أم ــى ... ف ــيدات الحــي ... بخالت ــادى كل س ــي ... لمــاذا أن وحــن ســألت أم

رائعــاً ... لأننــا تربينــا صغــاراً مــع بعضنــا البعــض ... كل البنــات فــى الحــي إخواتــى .... 

مــا أجمــل هــذه الأيــام ... 

 وعــودة الــى خالتــى أم صــاح ) هرقــل( ...  فقــد كان ربــط منديــل قــديم أو كيــس مخــدة 

فــى شــكل دائــري , ليصنــع )حوايــة( فــوق رأســها... كفيــا بــأن تحمــل أم صــاح رصــة مــن 

الصاجــات تصــل إلــى إرتفــاع 10 صاجــات دون أن تهتــز الصاجــات فــوق رأســها ... بينمــا 

ــي ستســقط الصاجــات مــن فــوق  ــل الشــرير ( ... متوقعــا مت أمشــي مــن خلفهــا ) كالطف

رأســها , ولكــن كانــت تخيــب ظنــي فــى كل مــرة .

ومــن تقاليــد الحــى الــذي يقــع بــه بيــت جدتــى وأثنــاء مرحلــة تســوية الكحــك , أن تقــام 

مبــاراة فــي الكــرة الشــراب أمــام الفــرن, لاعبيهــا هــم العبــد لله وكل المحاربــن فــي تلــك 

الموقعــة علــي أن تكــون مبــاراة قصيــرة - الفــورة مــن ٥- حتــي يتــم تســوية الكحــك .

تنتهــي المبــاراة ونصــل إلــى مرحلــة إســتلام الصيجــان مــن الفــرن بالعــدد والعلامــة المميــزة 

والإنتظــار حتــي تبــرد ويمكــن حملها.
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مــن الطبيعــى أن أول صــاج يجــب ألأطمئنــان عليــه هــو )صــاج الحلويــن ( , لأطمئــن علــى 

خيولــى و أســلحتي وعتــادى ... التــى ســيغطيها الســكر البــودرة فيمــا بعــد ... ثــم مرحلــة 

حمــل الصوانــي حتــي بيــت جدتــي وبطلتهــا أم صــاح المخيبــة لآمالــى الشــريرة ... تليهــا 

مرحلــة إرجــاع الصوانــي الفارغــة الــي المخبــز معلنــاً نهايــة الموقعــة .

مــا أن يصــل الكحــك الــى بيــت جدتــي ... حتــي تبــدأ عمليــة التوزيــع تحــت رعايــة جدتــي 

... بدايــة مــن مرحلــة رش الســكر البــودرة ) الســنطرافيش ( والتــى عرفــت فيمــا بعــد أنــه 

الســكر البلــورى الــذي تطحنــه ســيدات الاســرة بالــدق فــى الهــون خــال معركــة التســوية ..

أما عن التوزيع , فلجدتي عدة معايير فى التوزيع ...

ــة  ــى القم ــة وعل ــات العائل ــا وبن ــن بناته ــت م ــب كل بن ــو نصي ــاب ( ... وه ــا )المن أوله

يكــون منــاب ) خالــى ( ديــك البرابــر الأعظــم ... وهــذا المنــاب كان مزيجــاً مــن الكحــك 

والبســكويت والغريبــة ... غالبــا مــا يعبــأ فــى صناديــق كرتونيــة بيضــاء صغيــرة مفروشــة 

بــورق الزبــدة , عرفــت فيمــا بعــد أنهــا صناديــق أحذيــة العيــد الجديــدة التــى تجمــع قهــرا 

وترســل الــى بيــت جدتــى.

ويأتــي مــن بعــد المنــاب ... أطبــاق )المراضيــة ( ....وهــي أطبــاق المجامــات التــى تــوزع 

علــى بيــوت كثيــرة , وقــد كان مــن العــرف أن تغطــي الاطبــاق المســافرة الــى بيــوت جيران 

ــن  ــرف الآخري ــق آخــر ... كــي لا يع ــق بطب الحــي .. بفوطــة ســفرة ... أو أن يغطــي الطب

مالــذي بداخــل الطبــق ... وهــي أحــد تقاليــد الأحيــاء الشــعبية ....

ــن الأرض ... ويذهــب  ــة ... لألتقطــه م ــاء الرحل ــل أثن ــي المندي ــر من ــا كان يطي ــاً م وغالب

الطبــق للجيــران بالمنديــل معفــراً بالتــراب ... معتــذراً , أو أن أضغــط علــى المنديــل كــي 

ــذر أيضــا .. ــر ... فيتحــول الكحــك داخــل الطبــق الــى هردبيســه وأعت لايطي

ــى  ــرف ف ــري الع ــد ج ــة ... فق ــاق المراضي ــوع أطب ــن موض ــتفيدين م ــر المس ــت أكث  وكن

أحيائنــا الشــعبية , أنــه مــن العيــب أن تعــود الاطبــاق فارغــة ... وأدعــي أن هنــاك أطباقــا 

ــد ) عيــب الطبــق  ــاً تحــت بن ــاً وإياب ــرات ذهاب ــام رمضــان ... قــد قطعــت آلاف الكيلومت أي

يرجــع فاضــي ( ... 

فكلمــا ذهبــت بطبــق كحــك إلــى أحــد بيــوت الجيــران , حتــي تســمع كلمــة ) إســتني ... يــا 

إبنــي ( ... لأعــود نفــس الطبــق محمــاً بأنــواع اخــري منهــا الكحــك والكسكســي والبسيســة 
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وســد الحنــك ... و لأا أخشــي مــن وقــوع المنديــل ... فقــد كنــت أختلــس جــزء ليــس بقليــل 

منــه ... لكنــي كنــت أفضــل طبــق الفــول الســوداني مــن الحاجــة أم رضــا الأســوانية . 

ثــم يأتــي دور ) قُفــة ( القَرافــة ..... تلــك القُفــة التــى تحشــوها جدتــي بالبســكويت والبلــح 

والبرتقــال والســوداني ... ونــوع آخــر مــن الفطيــر كان يصنعــه لهــا خصيصــا عــم مهــران 

ــوم  ــر ( أول ي ــارة المقاب ــزوم طلعــة القرافــة ) زي ــران إســمه الشــوريك ... تلــك هــي ل الف

العيــد .

ــيقة,غنية  ــرة ,ش ــي .. كثي ــت جدت ــي بي ــكويت ف ــك والبس ــة الكح ــل صناع ــل تفاصي تظ

ــي  ــتخدمة ف ــوة المس ــن والعج ــع المل ــي قط ــول عل ــار للحص ــاولات الصغ ــا مح ، ومنه

الحشــو ، وكذلــك حبــات الفســتق التــي تزيــن ) الغريبــة(، إضافــة الــي الأغانــي والأهازيــج 

والضحــكات ... تلــك التجربــة المصريــة المتفــردة التــي تحمــل المتعــة فــي كل تفاصيلهــا 

والتــي يصعــب ســرد جمــال عبقهــا ودفــئ النــاس والأهــل ، ذلــك هــو الطعــم الحقيقــي 

للكعــك.

لــم تســتمر متعتــي فــى إســترجاع ذكريــات الايــام الحلــوة فــى رحلــة عودتــي الــى المنــزل 

ــي ... تســأل :  ــن زوجت ــون م ــى صــوت التليف ــت عل ــة الكحــك الشــيك .. إلا أن أفق بعلب

انــت فــن ؟ ...

وكانت الإجابة ... أنا خلاص قريب من البيت  ... يالها من أيام ...

فأنــا علــي عكــس كافــة المصريــن الناقمــن علــي أصحــاب المحــات التــي تصنــع كيلــو 

ــم  ــة بطع ــي قطع ــات ف ــع المئ ــي أن أدف ــا أتمن ــا م ــات ... فدائم ــآلاف الجنيه الكحــك ب

كحــك أمــي و جدتــي ... حتــي لــو كانــت مغلفــة فــي صنــدوق الأحذيــة المفــروش بورقــة 

زبــدة .

كان الكحــك بطعــم الســعادة ، مزيــن بــدفء الأهــل  وفرحــة الصغــار، وأكثــر روعــة مــن 

ــات ...الخاليــة  ــة الانيقــة ذات الشــريط البراق...تلــك العلبــة.. عديمــة الذكري تلــك العلب

ــا روح. ــة الهامــدة ب ــرئ ... تلــك الجث مــن الضحــك الب

ــك  ــت ...ومســحت تل ــت البي ــكان حــن دخل ــرب م ــى أق ــة ف ــة الأنيق ــك العلب ــت تل ألقي

ــاب. ــراق الاحب ــى ف ــوع عل ــت بالدم ــى أغرورق ــن الت الع
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ــن  ــد ... م ــت كحــك العي ــا جب ــن ...أن ــو طيب ــنة وإنت ــي ...كل س ــاً  لبنات ــمت قائ وأبتس

ــوه . ــى بتحب المحــل الل

- تمت -
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فى عشق الملوخية
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يقــع العبــد لله ضمــن قائمــة ال ١٠ الأكثــر تذوقــاً وإدماننــاً  للملوخيــة فــي 

ــة الله  ــي رحم ــا جدت ــن قبله ــي وم ــت أم ــد كان ــري ...  وق ــر المص القط

ــي أن  ــرت عل ــل وأص ــي .... ب ــق التعاط ــي لطري ــن دفعن ــا ، أول م عليهم

ــي مراحــل الإدمــان فــي ســن مبكــرة ...  اصــل ال

 وأصبــح إعــداد حلــة ملوخيــة علــي طريقــة أمــي هــي أحــد شــروط الزواج 

... والتــى لــم يســعفنى الوقــت لإختبــار حرمنــا المصــون ، معتقــدأ أن مــن 

تصنــع المحشــي بتلــك الجــودة ... ســتكون مــن محترفــى الملوخيــة ...

لــذا كان ولابــد ان تتعلــم زوجتــي إعــداد الملوخيــة علــي طريقــة أمــي... 

ــن  ــث ع ــي ... أو البح ــت أم ــي بي ــة ف ــي الإقام ــان ال ــي الإدم وإلا دفعن

صانعــة أخــري للملوخيــة... حتــي لــو وصــل الأمــر إلــي تطبيــق شــرع الله  

ــة. ــاع ( مــن أجــل الملوخي ــاث ورب ) مثنــي وث

 

أدركــت زوجتــي جلــل الأمــر ... وباتــت تتعلــم مــن أمــي الملوخيــة ... تليفونيــا ... حتــي 

بــادرت حرمنــا المصــون .... وفــي حركــة عنتريــة فــي أحــد الأيــام بعــد زواجنــا ... علــي 

عمــل حلــة ملوخيــة ...  وأغلــب الظــن عنــد ملاحظتهــا .. ظهــور حبــوب حمــراء وهــرش 

للعبــد لله وهــي مــن أولــي بــوادر أعــراض الادمــان .

مــا أن وصــل طبــق الملوخيــة إلــي الســفرة ... حتــي شــمر العبــد لله عــن ســاعديه متلفحــاً 

بفوطــة الســفرة كمــا ســميرغانم فــي مســرحية المتزوجــون .... ومــع نــزول أول ودن قطــة 

وخروجهــا فــي حركــة رأســية محملــة بالملوخيــة... وأثنــاء توجههــا فــي حركــة أفقيــة 

متزنــة الــي فــم العبــد لله ، حــدث مالــم يكــن فــي الحســبان ....

ــة ...  ــن ودن القطــة والملوخي ــن المــدد ب ــل مِ ــك الحب ــة ... قطــع ذل ــت الملوخي قطع

ــة  ــبت أول ملوخي ــة ... ورس ــي الملوخي ــر الجــودة ف ــي معايي ــه ... عل ــدل طول ــذي ي وال

ــارات الجــودة  . ــن إختب ــد م ــي أول بن ــون ف ــا المص لحرمن

ــاد عــن  ــادر بالســؤال المعت ــم تب ــد لله ول ــى العب ــة عل ــراض الصدم ــي أع لاحظــت زوجت

رأيــي فــي الملوخيــة ... لتــري رد فعــل الزبــون ؟ .... وتمالكــت نفســي فمــا بــن الإمتعــاض 

ــا  ــوة ي ــاً ) حل ــاً ... مجيب ــد ، ليكــون ردي دبلوماســياً رقيق والمجاملــة مــن كل عريــس جدي

حبيتــي(.

إقتنعــت زوجتــي أن كلمــة ) حلــوة ( هــي مجاملــة ) وأن الزبــون حيطفــش ( وقــد يتبعهــا 

إتصــال تليفونــي بأمــي ، طالبــاً حلــة ملوخيــة مســتعجلة ، أو البحــث عــن عــروس اخــري 
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تســترعلي إدمــان العبــد لله. 

ثــم محاولــة ثانيــة , فثالثــة ... ومــن الآخــر فشــلت المحــاولات ، ممــا أدي إلــي دخــول 

العبــد لله للبحــث فــي مواقــع الــزواج عــن عــروس تجيــد الملوخيــة قــراءة وكتابــة .

ولأنــه مــن الجائــر إفســاد تلــك الزيجــة الجميلــة بســبب حلــة ملوخيــة ، قــررت أن أمنــح 

زوجتــي دورة لمــدة اســبوع فــي محاولــة أن تصنــع زوجتــي الملوخيــة ... بجــودة ملوخيــة 

ســت الحبايــب.

 

إنهــا الملوخيــة العشــق والمعشــوق ... فالعبــد لله مــن محترفــى الملوخية ... وأســتطيع أن 

أحكــم علــى الملوخيــة مــن لحظــة نــزل الطبــق علــى الســفرة .... فالملوخيــة )الصايصــة ( 

كثيــرة الشــربة ... ترقــص وتلــون حــواف الطبــق فــي يــد حاملهــا... والملوخيــة الســميكة 

, عديمــة الشــوربة ...ترســو رســو العــدس فــى وســط الطبــق... 

بينمــا الملوخيــة الرديئــة ... تجــد فيهــا هردبيــس أخضر...عائــم فــى ميــاه مــا بــن الأصفــر 

والأخصــر...أو لا لــون لهــا ... بينمــا تجــد شــظايا التقليــة مبعثــرة كضحايــا غــرق الســفن , 

وأغلــب الظــن انهــا ملوخيــة ) أورديحــي ( بــا مــرق... أوأنهــا ملوخيــة الخايبــة ... علــى 

رأي جدتــي .

أمــا عــن الملوخيــة جيــدة الصنــع فتجدهــا مســتقرة متزنــة داخــل الطبــق , ترقــص فــى 

هــدوء ســهير زكــي , وتهتزعلــى الواحــدة بــن يــدي حاملهــا , خضــراء مــن غيــر ســوء تســر 

ــه  ــر بســيطة للبعــض... إلا ان ــى تعتب ــا الت ــة صنعه ــة رغــم طريق ــن .... والملوخي الناظري

الســهل الممتنــع ... إنهــا الملوكيــة التــي يمكــن أن تســقط علــى أعتابهــا كبريــاء العديــد 

مــن ســيدات النجريســكو والبيكاتــا بالمشــروم ...

ومــن كثــرة عشــق الملوخيــة , كنــت قــد بحثــت كثيــراً إلــى أن توصلــت إلــى عديــد مــن 

الحقائــق حــول أصــل التســمية... فقدعرفــت الملوخيــة فــى فتــرة عصورالصــراع العباســي - 

الفاطمــي ... علــى أنهــا ذلــك العشــب الغريــب الــذي ظهــر علــي أطــراف نهــر النيــل فأكله 

المصريــن وأكلــه مــن بعدهــم الحاكــم بأمــر الله فتلبكــت أمعــاؤه.... فكرههــا ... ثــم عــرف 

انهــا تعالــج قرحــة المعــدة فحرمهــا علــي المصريــن........

وجــاء فــي كتــاب “ملامــح القاهــرة فــي ألــف ســنة” لجمــال الغيطانــي، أن الحاكــم بأمــر 

الله ... أصــدر بعــض القــرارات التــي ســخر منهــا التاريخ...من بينهــا منــع أكل الملوخية... 

ولكونــه حاكــم إشــتهر بتصرّفاتــه الغريبــة... وقيــل إنّــه منــع المصريــن مــن تناولهــا إدراكًا 

منــه لفوائــد الملوخيّــة ... وحتّــى يحــول دون إنغمــاس الرجــال والنســاء فــي الملــذّات...  
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فأطلقــوا عليهــا “مُلُوكيّــة” نســبة إلــى أن تناولهــا كان قاصــرًا علــى الملــوك فقــط.

وقــد تأكــد أصــل التســمية حــن ســاقتنا الاقدارأنــا وصديقــي أشــرف المقيــم فــى تايــوان ... 

للبحــث عــن الملوخيــة فــى الأســواق داخــل مدينــة تايبــاي ... لنجدهــا أخيــراً لــدي أحــد 

البائعــات التــى تبيعهــا بإســم ترجمتــه الملكــة المصريــة ..

ي دليــل علــي التســمية 
َ
وعــودة الــى أصــل التســمية ... فلــم أجــد فــي كافــة المراجــع أ

ــق ... والأقــل  ــد الأقــرب للتصدي الحاليــة إلا كلمــة ) الملوكيــة ( ... فهــي المرجــع الوحي

فــي الفتــوى ... والأفضــل هــو تصديــق عمنــا جمــال الغيطانــي.

)2(

ــن أدوات  ــد م ــام ... والعدي ــي, أوراق وأق ــي ... ومع ــت أم ــي بي ــي إل ــت زوجت إصطحب

ــة  ــي ســاعة ميقاتي ــل ومع ــة ... ب ــاع الصاغ ــن بت ــزان حســاس م ــل ومي ــاس كالمكايي القي

ــة . ــور الثاني ــا وبكس ــون دقيق ــب ان يك ــة يج ــت الطش ــت ... فتوقي ــاس الوق لقي

بــدأت أمــي فــي مراســم الملوخيــة مســتغربة مــن ) الهليلــة( اللــي أنــا عاملهــا ، ولكــن 

هاودتنــي ... فهــي مــن دفعتنــي إلــى طريــق التعاطــي والإدمــان .... ومــن منطلــق علمــي 

ــة ( ...  ــط ) تخريطــة/ ثاني ــر .. معــدل التخري ــي بحــت .. ســجلت كل شــئ ...المقادي بحث

زمــن التخريــط ... وأبعــاد المخرطــة... توقيــت نــزول الشــوربة ... معــدل التقليــب) تقليبــة/ 

ثانيــة (.. وصــولاً الــي كميــة الملوخيــة الــي الشــوربة كنســبة مئويــة .

ــو كان أحــد  ــن كمــا ل ومــن هــذا المنطلــق العلمــي البحــت إســتمر العبــد لله فــى التدوي

علمــاء الفضــاء الــذي يســرق ســر الوقــود النــووي لســفن الفضــاء ... مدوننــاً المعاييــر ومعدلات 

الأداء وتوصيــف الإجــراءات ... بمقيــاس كمــي وكيفــي ، حتــي في وصف الحركات الجســدية 

عنــد مرحلــة الطشــة ... وهــي أحــد معــدلات الأداء التــي تؤثــر فــي جــودة المنتــج .

وعــدت إلــى المنــزل برفقــة زوجتــي الحاصلــة علــى الماجســتير فــى الملوخيــة مــن جامعة 

ســت الحبايــب فــى أول تجربــة بعــد العــودة للمنــزل ... مــن تلــك البعثــة العلمية ...

وعنــد الغــذاء , فــي اليــوم التالــي ... فوجئــت بحرمناالمصــون تضــع أمامــي علــي الســفرة 

طبــق مــن الملوخيــة ... ومعــه رغيــف بلــدى وطبــق الباذنجــان المخلــل قائلــة : دوق كــده 

أعــددت أول ودن قطــة ...غمســتها ..وصعــدت بهــا .... لــم ينقطــع حبــل المــدد... تذوقتهــا 

مــرددا ...الله .... حلــوة الملوخيــة...
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ونجــح زواجنــا ...ووجــدت مصــدر لمروجــة ملوخيــة محترفــة للمدمنــن أمثالــى ...وظلــت 

زوجتــي تصنــع الملوخيــة مــن بــاب التجويــد ... لمــدة ثلاثــة أيــام ... بينمــا أضطــر العبــد 

ــال دفعــة واحــدة.....  ــع شــريط انتين ــى إجــازة مــن العمــل ... وبل ــى الحصــول عل لله إل

ــح إجــازة مــن الشــغل عــن  ــن و إلا من ــة يومــن متتالي ــاول الملوخي فلايجــوز للمؤمــن تن

ــا  ــوم ... إنه ــدار الي ــي م ــام عل ــوار الحم ــي بج ــم  بكرس ــي أن يقي ــث .... عل ــوم الثال الي

ضريبــة عشــق الملوكيــة 

ــم  ــي عال ــد لله صــولات وجــولات ف ــة ... فللعب ــات الملوخي ــى ذكري ــد لله ف ــرح العب وس

الملوخيــة ... ولكــن الملوخيــة المصريــة فــي مصرهــي الطعــم الاصلــي الــذي لا يضاهــي 

ــم... ــي شــيفات العال ــو كان أغل ــي ل ــع حت ــد الصان ــت ي ــا كان مهم

وتذكــرت لقــاء الصدفــة بينــي وبــن صديقــي البحرينــي )حمــد( فــي ماليزيــا ... وكنــا نــزلاء 

أحــد الفنــادق الفخمــة فــي كوالالامبــور العاصمــة ...وبمــا أن العبــد لله فقــرى ... ومــش 

وش فنــادق فخمــة ... وكــذا صديقــى حمــد البحرينــي الجنســية ,المصــرى الهــوي ... والــذي 

ــداء  ــرج للغ ــا أن نخ ــد قررن ــة ... فق ــد الرمرم ــى ح ــة إل ــاعر الفقري ــس المش ــاركني نف يش

خــارج الفنــدق الشــيك زيــادة عــن الــازم بطريقــة تمــوع النفــس ...

ــم ...  ــا المطع ــف الفندق...وصلن ــي فــي شــارع خل ــم عرب ــدق هــو مطع ــرب للفن وكان الأق

وبنظــرة الخبيــر الــى المنيــو بــدأ العبــد لله فــي الإبــداع فــي الطلبــات كمــن يــأكل فــي 

ــا بــدأت القشــعريرة  اخــر زاده.... إلــي أن وقعــت عينــاي علــي كلمــة »ملوخيــة«...  وهن

والحنــن مــع موســيقي فيهــا )حاجــة حلــوة ( فــي الخلفيــة ...و تقدمــت الملوخيــة أول 

ــه  ــي ب ــا اخبرن ــة ... أو هــذا م ــة المصري ــي الطريق ــات ... بعــد ان تأكــدت أنهــا عل الطلب

الشــاب الأردنــي مــن المطعــم .

وجــاء الــدور علــي حمــد ليطلــب مــا ســيأكله ...وإذا بإجابــة غيــر متوقعــة مــن صديقــي 

ــا  ــف ي ــة ....كي ــدي( يمني ــة )من ــب وجب ــد طل ــوي ... فق ــري اله ــية مص ــي الجنس البحرين

ــر  ــب غي ــى أن تطل ــك ف ــك قلب ــل طاوع ــه ( ... ه ــب أن أنادي ــت أح ــا كن ــدون )كم حم

ــة .. الملوخي

وكان رده صادما ....

أنا مو بدي ملوخية ؟...

ياللهول ) بصوت يوسف وهبي (...  بادرت حمد سائلًا : ازاي جالك قلب...
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ــا الــذي كنــت  ــا اَي تفكيــر ...وأن هــل طاوعــك قلبــك فــى قــول )لأ(... وبهــذه الجــرأة وب

ــل  ــدأ بفلاف ــذي ب ــم ال ــوْمَ العظي ــام الْيَ ــي خت ــرفية ف ــة الش ــية المصري ــه الجنس حأمنح

ــال . ــب الأفي ــاد ترك ــي ب ــة ف ــينتهي ب ملوخي وس

بصراحة كان رده صادماً غير متوقعاً !!؟؟؟  

وفجــأة تحــول حمــد وظهــرت علــى وجهــه علامــات الصرامــة .... مُشــيراً ناحيتــي بإصبعــه 

... يــا أخــي أنــت مــن يجــب أن تنــزع منــه الجنســية المصريــة ... 

وأســتطرد قائــا ... يــا أخــي الملوخيــة المصريــة لا تــؤكل إلا فــي مصر,وفــي بيــت 

مصري,وبيــد ســت مصريــة مــن الأحيــاء  الشــعبية ,تعــرف أصــول الشــهقة وســر الطشــة 

...فبيوتكــم  فــى مصــر ... لهــا رائحــة وعبــق وبهــا دفء وترحــاب وود رغــم بســاطته ...ولا 

ــة إلا فــي فــي مصــر ... ــدي للملوخي طعــم عن

وفجــأة نظــر فــي عينــي ، موبخــاً ... كيــف هــان عليــك أنــت المصــري الأصيــل أن تــأكل 

الملوخيــة فــي مــكان غيــر مصــر؟

وأشــار بإصبعــه فــي وجهــي ثانيــة ، ولكــن تلــك المــرة كان أكثــر حســما وصرامــة... وعــا 

ــادرت ...  ــل؟ ....فب ــة ياصديقــي المصــري الأصي ــة العظمــي الملوخي ــه .. إنهــا الخيان صوت

هــش حتفضحنــا ... إهــدأ ...

لــم يهــدأ حمــد بــل إســتمر وبوتيــرة أعلــى وقــد أخذتــه الحميــة ... أنــت لــم تخــن مصــر 

فقــط .. بــل خنــت أمــك وجدتــك مــن قبــل.. وخنــت كل مصريــة تجيــد صنــع الملوخيــة ... 

ــي أســتحق  ــت أن ــل وأدرك ــي ... ب ــة العظم ــر بالخيان ــك الإحســاس الُم ــي ذل ــا إنتابن وهن

أقصــي درجــات العقوبــة ... ومنهــا الشــنق بحزمــة ملوخيــة فــي ميــدان عــام...أو أن يــزج 

بــي غرفــة الغــاز لأستنشــاق طــن مــن الطشــة بالثــوم دفعــة واحــدة... كــي أكــون عبــرة 

لــكل الخونــة ...أو أيٌ مــن تســول لــه نفســه بخيانــة الملوخيــة ...

بــل وتوقعــت ... أن يرســل حمــد خطابــاً لســفير البحريــن بالقاهــرة ... ليطالــب الخارجيــة 

المصريــة  بتقــديم مقتــرح لمجلــس الشــعب لعمــل قَســم الملوخيــة ليؤديــه الطلبــة فــي 

المــدارس ... علــى أثــر فضيحــة العبــد لله فــى الاوســاط الكولالامبوريــة ...وتخيلــت شــكلي 

حــن يقبــض علــى فــى مطــار القاهــرة... وأنــا أصــرخ .... بعتنــي يــا حمــد ؟؟
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)3(

ــي )موســيقي رأفــت  ــوة( إل ــن )موســيقي فيهــا حاجــة حل ــة م ــرت موســيقي الخلفي وتغي

ــدأت تقلــب علــي يوســف شــعبان  ...  ــأن ملامــح صديقــي حمــد ب الهجــان ( و أحسســت ب

ــة؟؟؟ ــة المصري ــار للملوخي ــت الع ــد جلب ياللعــار والخــزي ، لق

وفِــي ذروة هــذا الإحســاس بالخــزي والعــار ... أخذنــي الحنــن الــي ملوخيــة أمــي 

وجدتــي... بــل الــي ملوخيــة زوجتــي التــي ســتصنعها بمهــارة جدتــي رغــم انهــم لــم يلتقيــا 

ــداً ... أب

وتذكرت تفاصيل الملوخية في بيت جدتي...

ــل  ــي تفض ــت جدت ــث كان ــراء ... حي ــة الش ــن مرحل ــدأ م ــي ...تب ــد جدت ــة عن فالملوخي

الملوخيــة ) الــوِروِر( الصابحــة ... وهــي الملوخيــة الصغيــرة ذات الأعــواد الفاتحــة والــورق 

الأخضــر الفــاتح ... وهــي أحــد المؤشــرات التــي تــدل علــي أنهــا ملوخيــة » فلاحــي« ... 

وغالبــاً مايكــون الشــراء مــن الســيدات الفلاحــات اللاتــي يفترشــن الأرض فــي الســوق ... هــو 

ــة  ــت الملوخي ــة ) فلاحــي وِروِر( طازجــة ...و كان ــي ملوخي الحــل الاضمــن للحصــول عل

تبــاع بالربطــة أو الحزمــة وليــس بالكيلــو ، وكانــت الفلاحــات تمنــح مــن يشــتري كام عــود 

)رِجلــه – بكســر الــراء( فــوق البيعــة ، كنــوع مــن الاكراميــة....

 مــا أبــادر بســؤال جدتــي كأي طفــل )حِشّــري (... هو إيــه ده يا ســتو ...فتكون 
ً
وكنــت دائمــا 

الإجابــة أن تلــك الرجلــة ... تضــاف الــي الملوخية عشــان تعمل ) ريــق وعرق(...

طبعــا لــم أدرك معنــي الريــق ولا العِــرق ... إلا حــن أســهبت جدتــي ...عشــان لمــا تعمــل 

اللقمــة ودن قطــة الملوخيــة مــا تقطعــش منــك ؟

بالطبــع لــم أســتوعب مــا قالــت جدتــي .. ولــم أفهــم معنــي عِــرق أو رِيق...إضافــة إلــى 

ــنقطع كل آذآن  ــل س ــة ؟... وه ــع الملوخي ــف تقط ــو كي ــم.... ألا وه ــير المبه ــذا التفس ه

ــة ؟ ــة ملوخي القطــط مــن أجــل أكل

المصيبــة الأكبــر أنــى كنــت أعلــم أننــا فــي طريقنــا لقتــل زوج مــن )الأنــارب( ... كمــا كانــت 

تســميها جدتــي والتــي هــي )الأرانــب ( فــى اللغــة العربيــة مــن أجــل تلــك الملوخيــة؟؟

كيف نقتل الأرانب من أجل الملوخية وهل )الأنارب ( هي نوع اخر من الأرانب ؟
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ــئلة ...  ــي بالأس ــم رأس ــا نجــوي ...إزدح ــاع مام ــوب ( بت ــب )أرن ــك الأران ــن تل ــل ضم وه

وأصبحــت فجــأة أكــره الملوخيــة الظالمــة ...تلــك الملوخيــة المفتريــة التــى تقتــل أرنــوب 

وتقطــع آذان القطــط وبتعــرق وعندهــا ريــق ...

فأنطلقت بحماس طفل التاسعة صارخأ ... 

أنا : ستو يالا نروح ... أنا خلاص ما بحبش الملوخية ...

ربتت جدتي فوق كتفى قائلة :

ستي : الملوخية حلوة ... حاحكيلك لما نروح ...

لــم تشــبع تلــك الاجابــة رغبتــي الملحــة فــى معرفــة مصيــر أرنــوب ... وكيــف ستســمع 

ــدون آذان ...  القطــط ب

وماهــو مصيــر مامــا نجــوي ... التــى ســتصبح بــا عمــل بعد ســقوط أرنــوب فى بئــر الملوخية 

...ووصلــت حالــة الإحبــاط الــى أقصــي صورهــا وأنــا أشــاهد هــذا الارنــب الجميــل مرفوعــا 

مــن آذانــه بيــد الفرارجــي  ليســلمه لصبيــه الــذي ذهــب لاخــر المحــل ... صارخــاً بســم الله 

, الله أكبــر ...

ــوب هــو مــن  ــة  .... وهــل أرن ــك الصيحــة العالي ــوب بعــد تل ــن ذهــب أرن ــم أعــرف أي  ل

يلفــه الآن عــم حســن الفرارجــي فــى ذلــك الــورق الســميك ويســلمها لجدتــي قائــا : ألــف 

هنــا وشــفا ..

ــت  ــي دفع ــي الت ــة ...وجدت ــة العالي ــه ذو الصيح ــو وصبي ــل ... ه ــن القات ــم حس ــه ع  إن

ــوب ...  ــة أرن ــن لتصفي ــن المأجوري للقاتل

ــوب  ــرخ أرن ــم يص ــاذا ل ــوي الآن ... ولم ــا نج ــال مام ــيكون ح ــف س ــوب ....وكي ــل أرن قُت

)اللمــض( ليطلــب النجــدة .. قبــل أن يتــم تصفيتــه ..ولمــاذا ألــف هنــا وشــفا .... فتكفــى 

ــا وشــفا واحــدة فقــط .. هن

أدركــت جدتــي مــأ أنــا فيــه ... فقــررت وبــكل ذكاء أن تمحــو تلــك الذكــري الشــنيعة مــن 

خاطــري ... وكان ردهــا ذكيــاً بمــا يكفــى لنســيان عمليــة الإغتيــال لأرنــوب ... وأن مســتقبل 

مامــا نجــوي لــم يضيــع بعــد ...

وكان تفســير جدتــي ... أن الارانــب تلــد كثيــرا وإن لــم نذبحهــا ونأكلهــا ... ســيمتلئ العالــم 
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بالارانــب ولــن يوجــد مــكان للبشــر ... وســتأكل الارانــب أكلنــا وشــربنا ... بــل ســتأكلنا إذا 

لــزم الأمــر ...

فنحــن حــن نــأكل الارانــب نحميهــا ونحمــي أنفســنا ...فهــل تحــب أن تأكلنــا الارانــب ... 

ــا ســتو )نأكلهــم إحنــا( ...ومــن هــذا اليــوم تحــول عشــقي  ــا .. لا ي وكان ردي شــجاعا قوي

ــى متــي ســتضع مامــا نجــوي هــذا  ــة مــن الترقــب إل ــى حال ــوب مامــا نجــوي إل ــى أرن إل

الأرنــوب آكل البشــر فــى حلــة الملوخيــة... 

إلــى أن اقنعتنــي خالتــى فيمــا بعــد ... أن أرنــوب بتــاع مامــا نجــوي ... أرنــوب طيــب...ولا 

يمــت بصلــة الــى الأرنــب الــذي ســنأكله ...ولــم أقتنــع ..  لكــن حبــي للملوخيــة .. طغــي 

علــى حبــي لأرنــوب... فالإدمــان صعــب .. حتــي لــو كان فــى المقابــل ... ضيــاع مســتقبل 

مامــا نجــوي .

)٤(

وصلــت و جدتــي للمنــزل لتبــدأ المرحلــة الثانيــة ... وهــي مرحلــة الغســيل ثــم التقطيــف 

ثــم الغســيل مــرة أخــري وصــولاً الــي المرحلــة النهائيــة لأســمع صــوت )ســتي ( تنــادي هــات 

الطبليــة الصغيــرة ....

ــث  ــي حي ــت إل ــي وصل ــرة حت ــبية الصغي ــة الخش ــاً الطبلي ــام ... مدحرج ــت كالهم نهض

تفتــرش جدتــي الارض فــى مكانهــا المشــمس و المفضــل ... فــوق الشــلتتين فــي البلكونــة 

ــاه.. ... لتفــرش الملوخيــة فــوق الطبليــة لتجــف مــن المي

فقــد كانــت الطبليــات أو الطبالــي فــي بيــت جدتــي لهــا العديــد مــن المقاســات وأشــهرهم 

الطبليــة الكبيــرة والتــي تشــتهر بلمــة صناعــة كحــك العيــد. .. و الغريــب أن لــدى جدتــي 

ســفرة كبيــرة ... لا تســتخدم إلا فــى وجبــة الغــذاء فقــط ... وتبقــي الســفرة للمذاكــرة وفــرد 

الخبــز الطــازج حــن يحضــره صبــي الفــرن ..

ومايدور في ذهني الآن ...

لمــاذا كانــت نكهــة وطعــم الملوخيــة التــي يتــم تخريطهــا علــي الطبليــة ... أطعــم مــن 

تلــك الجاهــزة التــي تصنــع بــا نكهــة أو طعــم هــذه الأيــام ... ربمــا )خشــب( الطبليــة هــو 

الســبب.
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وبينمــا يجلــس العبــد لله للفرجــة علــي أمــل ان تدعونــي جدتــي للمشــاركة فــي تخريــط 

ــة مســلية  ــة لعب ــط الملوخي ــة تخري ــت لعب ــد كان ــة ... باســتخدام المخرطة...فق الملوخي

ــري ...  ــد لله الحش للعب

وهــي محاولــة تخريــط بالمخرطــة جالســاً متربعــاً فــي حجــر )ســتي ( ،،،، نعــم كنّــا نطلــق 

ــا( اخترعــت بعــد إلا فــي  علــي جدتــي ســتو أو ســتي ... فلــم تكــن ألقــاب )نينــا وتيتــا وأنّ

أفــام عمــاد حمــدي.

أمــا عــن التخريــط فهــي صنعــة وخاصــة التخريــط علــي الطبليــة ... والطبليــة الخشــبيّة 

تســاعد علــى التخلّــص مــن المــاء المتبقــي مــن غســل أوراق الملوخيّة...ودائمــاً مــا كنــت 

ــر  ــا أصغ ــظ به ــي تغي ــارة الت ــك العب ــق تل ــم( ... أن تطل ــل رخ ــي ) كطف ــي جدت ــح عل أل

ــي ... خالات

فتستجيب جدتى مرددة :

بكره يا صغنتطة ... تيجي تحت المخرطة ...

لأموت من الضحك علي تلك الجملة التي لا أعرف معناها حتي الآن...

وتبدأ عملية طهي الملوخية 

وأذكــر حينمــا حاولــت خالتــى الصغــري تعليــم إبنــة خالــي صنــع الملوخيــة  ... نصحتهــا... 

أن الملوخيــة قوامهــا مرقــة أو شــوربة ... وليــس ) أورديحــي( ... وهــي كلمــة )اوردينــري( 

بالانجليزيــة ومعناهــا تقليدى...

ــدأت الملوخيــة فــي الغليــان حتــي تركتهــا جدتــي لتهدأ...لتهبــط عليهــا إبنــة  فمــا أن ب

خالــي بالطشــة... بــكل غشــم المبتدئــن ... مــع شــهقة قويــة ...تلازمــت تلــك الشــهقة 

مــع خــروج بخــار الثــوم مــن الملوخيــة... فإستنشــقته كامــا... وأغمــي علــي بنــت خالــى  

وســقطت علــي قفاهــا مصابــة بجــرح فــي رأســها ... وأعتقــد أن هــذا الجــرح  هــو ســبب 

الحجــاب المبكــر » حجــاب الملوخيــة » ...وكنــت أذكرهــا بتلــك الواقعــة ... كلمــا إلتقينــا 

ليحمــر وجههــا ... فمــن الواضــح أننــي لازلــت طفــل )رخــم(  حتــي الآن ... ماتزعليــش ... 

الفضيحــة بقــت علنــي .

ــة  ــة لصناع ــن الأدوات المصاحب ــو م ــون ( ...وه ــر )اله ــي ذك ــة ...يأت ــر الطش ــى ذك وعل

ــاذا  ــم لم ــة ... ولا أعل ــد المخرط ــة بع ــة الثاني ــى المرتب ــون ف ــد تك ــل ق ــة ... ب الملوخي

ــر . ــم مذك ــون إس ــي أن اله ــم يقين ــث رغ ــة التأني ــة بصف ــك الآل ــن تل أتحــدث ع
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ــت  ــرة... و كان ــد مســتقيمة قصي ــة مــن قطعتــن ... وعــاء , و ي والهــون وهــي أداة بدائيّ

ــوم...  ــل والث ــم الخشــب والمعــدن ...  وتُســتخدم لطحــن التواب ــع مــن الحجــارة ث تصن

ــع  ــب ... م ــن الرع ــة م ــث حال ــي ب ــبوع .. وه ــالات الس ــي إحتف ــري ف ــة أخ ــا وظيف وله

إحــداث ضعــف حســي ســمعي لــكل حديثــي الــولادة ...وهــي الأداة الأفضــل فــي صناعــة 

)الطشــة( ... التــي تتبعهــا الشــهقة وهــي أحــد الاســرار التــي قتلنــي الفضــول لأعرفهــا... 

وفشــلت ..

ــة أي شــئ  ــة لهــا قواعــد فــي الأكل ... فمــن ســوء الأدب أن يصاحــب الملوخي والملوخي

عــدا الأزرالأبيــض... أو الخبــز البلــدى الأســمر..ومحاولات المســاس بــالأرز بإضافــة شــعرية 

أو أي إضافــات تعتبــر فــي حكــم الجنايــة فــي حــق الملوخيــة .

ومهــارة صناعــة ودن القطــة مــن رغيــف بلــدي مــن أبــو رده تحتــاج إلــى تدريــب ... حيــث 

ــي  ــكل رأس ــق بش ــل الطب ــن داخ ــة م ــد اللقم ــي تصع ــة حت ــة كالمغرف ــقط ودن القط تس

ومتــوازي حتــي ينقطــع خــط المــدد ) المســمي بالعــرق أو الريــق ( مــن الملوخيــة مباشــرة 

الــى فمــك ... 

هنــاك إحتمــات كبيــرة أن تحتــاج إلــى تغييــر القميــص بعــد تلــك الوجبــة إذا لمــا تكــن 

ــم ...  ــم عظي ــة إث ــق الملوخي ــى ح ــك ف ــة وذل ــربها بالملعق ــي بش ــاً .. أو أن تكتف محترف

ــن إســتخدام ودن القطــة  ــش هــي أحــد وســائل الهــروب م ــة بالعي ــة الملوخي ــر فت وتعتب

ــات . ــي الشــياكة فــي العزوم حفاظــاً عل

والملوخيــة ليــس لهــا عــاج عنــد الإدمــان ...فعنــد الطبــق الثالــث تكــون قــد عبــرت مــن 

ــة ... زوجــة  ــا الألماني ــة الإدمــان ... كمــا حــدث مــع فيرين ــي مرحل ــة التعاطــي ال مرحل

أخــي الاصغــر عمــرو ... والتــي حصلــت علــي كيســن ملوخيــة قبــل ســفرها للتعاطــي ... 

بعــد أن تجــاوزت الطبــق الثالــث فإنجرفــت إلــي عالــم الإدمــان . 

ــون  ــارب( أو ) الأرانــب ( لكــن هكــذا يســميها المصري والملوخيــة لهــا علاقــة طيبــة )بالأن

) ملوخيــة بالأنــارب ( ، واعتقــد أننــا الشــعب الوحيــد الــذي يــأكل الأرانــب فــي المنطقــة 

العربيــة... أو أن يرافقهــا علــي الســفرة زوج مــن الفــراخ البلــدى الشــامورت المحمــرة... 

ــل..  ــة ..والبدنجــان المخل ــن الملوخي ــرمدية ب ــة الس ــك العلاق ــغلا بتل ــت منش ــا لازل فيم
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ــب أو  ــن قري ــة م ــه علاق ــس ل ــذي لي ــة ...ال ــق البامي ــة بالثوم...وطب ــم المخلل والطماط

ــادة .  ــد أو ع ــة كتقلي ــفرة المصري ــن الس ــي تزي ــة الت ــة الغريب ــك التركيب ــا تل بعيد...إنه

ــي المطعــم  ــي صب ــة الذكــر...  إلا ويوقظن ــة ســتي طيب ــو مــن ذكــري ملوخي ــا أن أخل وم

العربــي فــي كوالامبــور ... معلنــاً عــن وصــول الملوخيــة ) دليــل الخيانــة العظمــي(، فــكان 

ردي بــكل إبــاءً وشــمم .. شــيل الملوخيــة  ...  مــش عايزهــا .... تحيــا مصــر بالملوخيــه... 

ليــس كرهــاً فــى الملوخيــة ... بــل خوفــاً مــن الجاســوس حمــد .

- تمت -
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حُماية العيد
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حُمايــة العيــد – فــى البدايــة ... أعتــذر ... فأنــا أعــرف كيــف تنطــق حُمايــة 

ــم  ــواو أم بض ــة ال ــل بإضاف ــب ... ه ــف تكت ــرف كي ــن لا أع ــد ... ولك العي

الحــاء ... فقــررت أن أكتبهــا كمــا ننطقهــا ... 

ــذي  ــل وال ــك الطقــس والمــوروث المصــري الأصي ــد ...هــو ذل ــة  العي حُماي

ــن أن  ــب الظ ــب او بعيد...وأغل ــن قري ــي م ــر الفرعون ــه بالعص ــة ل لا صل

تلــك العــادة مــن موروثــات العصــر المملوكــي ... فهــو عصرتميــز بتعذيــب 

المماليــك وســلخهم ...حتــي يصبحــوا مــن أصحــاب البشــرة البيضــاء 

ــة... ــرة كالجراكس المحم

وفــي ذلــك العصــر بنيــت كل الحمامــات الشــعبية ... التــي كانــت تســلخ 

و تقشــر جلــد المماليــك والمصريين...وتظــل الحمامــات الشــعبية فــى مصــر 

شــاهداً علــى أن مــن بــادر بإنشــاء تلــك الحمامــات هــم المماليلــك... 

وكان للحمامــات الشــعبية فوائــد عديــدة ... كتقشــير الجلــد الميــت معتمــدةً علــى كيــس 

ــح  ــم وفت ــي الجس ــة ف ــدورة الدموي ــيط ال ــة ... لتنش ــاف طبيعي ــن ألي ــوع م ــن مصن مع

الشــعيرات الدمويــة ... وإزالــة الســموم المتراكمــة علــى ســطح الجلــد... وليــس لــكل مــا 

ــارة ....«دخــول الحمــام مــش زي خروجــه«..  ــا إلا مــن عب ســبق علاقــة بقصتن

ــذور  ــوع ج ــى أن للموض ــاهداً عل ــيناء  ش ــوب س ــة جن ــى منطق ــون ف ــام فرع ــر حم ويعتب

فرعونيــة ولكــن لــم تظهــر أي نقــوش تــدل علــى أن الفراعنــة خصصــوا يومــاً معينــاً للنظافــة 

أو الإســتحمام كمــا نفعــل فــى الأعيــاد فــى مصــر.

ــم يظهــر أي دلالات  ــة ... ل ــد الفراعن ــة الآلهــة عن ــض ... وبمراجعــة كاف ــا عــن التنفي أم

ــه التنفيــض فــى أي مــن الأســر الفرعونيــة... ولا فــى كل العصــور مــن العصــر  لوجــود إل

ــث   ــا الحدي ــى عصرن ــة .. إلا ف ــى العصــور المملوكي الحجــري إل

وعن ذكر ذلك الطقس الغريب .... ألا وهو...التنفيض ...

فمــا أن ينتهــي رمضــان أو يعلــن عــن وقفــة عرفــات ، حتــي ينطلــق النفيــر معلنــاً ... نوبــة 

النظافــة فــى بيتنــا العامــر 

... وتلــك النوبــة تعنــي فــي أن النظافــة تســري علــي البشــر والحجــر ، وكل مــا يقــع داخــل 

زمــام البيــت الخاضــع لســيطرة ســت الحبايــب ســيتم تنظيفه برغبتــه أو قســراً ... 
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ــة الطــوارئ ورفــع درجــة  ــذ إعــان حال ــر هــي الآمرالناهــي والحاكــم بأمــره من ــل وتعتب ب

ــتعداد .  الإس

تبــدأ تلــك الغــارة حــن تصحــو صباحــاً مرعوبــاً علــي طريقــة الدحرجــة أو علــي طريقــة 

ــك  ــئ بأن ــن تفاج ــب (... ح ــي الكرن ــة )محش ــي طريق ــم ... عل ــب (...نع ــي الكرن )محش

تتدحــرج داخــل الســرير ... كمــا صبــاع المحشــي عنــد لفــه ... لكــي تســحب الملايــة مــن 

تحتــك بغــرض الغســيل ...فتجــد نفســك فــي حالــة )دألجــة ( بينمــا قــد ســحبت ملايــة 

ــة ... أم تحــت  ــت ســتبقي فــوق المرتب ــن إن كن ــراف ، غيرعابئ ــك بإحت الســرير مــن تحت

ــة...  الســرير بفعــل حركــة الدحرجــة اللولبي

ســتبوء كل محــاولات العــودة للنــوم بالفشــل ...بــل ســتصحوا في فــزع علي صــوت المنفضة 

... وهــي إختــراع مــن عيــدان الخزيــران الملتفــة علــى شــكل أقــرب لمفتــاح الحيــاة عنــد 

ــاً فــي  ــب الســجاد ... حــن تنهــال بهــا الســيدات ضرب ــة ... وتســتخدم فــي تعذي الفراعن

الســجادة بعــد تعليقهــا علــي حافــة البلكونــة ... لتنفيضهــا مــن التــراب ولإخــراج الكبــت 

وللعــاج النفســي ... ولتعفيــر وجــوه كل المــارة فــي الشــارع .

وفــي جولــة ســريعة بالمنــزل ســيتولد لديــك إحســاس بحالــة الحــرب ...فالكراســي أصبحت 

ــاً دون  ــب عاري ــون والكن ــح  الصال ــي الارض وأصب ــزات ولا توجــد ســجادة عل ــوق الترابي ف

مــا يســتره .... وأختفــت الســتائر ومــن بعدهــا أختفــي الشــيش وأصبحــت كمــن يســكن فــي 

العــراء .

وعنــد أول محاولاتــك للخــروج مــن الغرفــة ســتجد البيــت غارقــاً فــي الميــاه ...  ليــس 

بســبب الفيضــان ... ولكــن بســبب حالــة المســح ... وغســيل الشــبابيك ... والســجاد ... مــع 

وجــود عبــارات تحذيريــة مرئيــة ومســموعة مــن أول ) خلــي بالــك ( ... )عــدي وخلصنــا( 

... )عّــك وانــت ماشــي( وهكــذا ...

أمــا عــن ابســط حقوقــك وهــي دخــول الحمــام ...فلــن تجــد فــي الحمــام أي متســع أو 

مــكان لممارســة ذلــك الحــق الطبيعــي للبشــر ... فالحمــام ملــئ بالســجاد والســتائر.... 

ــن ذهــب شــيش الشــبابيك ... وســتعرف حينهــا أي

وفِــي هــذا اليــوم المشــهود ســتجد أن ســيدات المنــزل قــد تحولــن إلــي زومبــي... بفعــل 

ــس  ــدت ملاب ــد إرت ــزل ق ــاء المن ــراء الحــرب ...وتجــد نس ــن غب ــن م ــوق وجوهه ــة ف الأترب

ــان ... ــا الروم الحــرب كم
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 فذلــك المنديــل المعصــوب حــول الــرأس كمــا محاربــي النينجــا  ...  ثــم تلــك الطريقــة 

المصريــة ... الغريبــة المبتكــرة ... فــي التشــمير أو تقصيــر الجلابيــة بتدكيكهــا فــي أســتك 

ملابســهم الداخليــة .)عــادة مصريــة متأصلــة (.

أمــا عــن الحــق الطبيعــي الثانــي لأي مواطــن وهــو الأكل... فقــد ضــاع ذلــك الحــق... فــى 

إطــار الاحتفــال باليــوم القومــي  ) لبواقــي الثلاجــة ( ...... وهــو تقليــد مصــري أصيــل أيضــا 

...ففــي ذلــك اليــوم لا وقــت للبطــون حــن يــدق آتــون الحــرب ... وليــس لــك إلا مــن طبــق 

أو ســاندويتش تأكلــه واقفــاً علــى رجــل ونــص بجــوار البوتاجــاز داخــل المطبــخ المقلــوب 

أيضــاً .  

)2(

وبأوامــر صارمــة ترتــدي ملابســك ســريعاً... فقــد صــدرت تعليمــات بــأن تنــزل فــوراً للحــاق 

... أمــا عــن ذكــر الحــاق طيــب الذكــر ... فهــو الحــاق المختــار للعائلــة ... )عّــم حســن( 

ــدي  ــل لج ــاق المفض ــذي كان الح ــا... وال ــن منزلن ــارعين م ــد ش ــى بع ــع عل ــاق القاب الح

الســابع عشــر...

وتشمل التعليمات : 

خليه يقصرلك ... 

ما يعملكش قُصة... 

يدرجلك قفاك...

خليه ينضفلك قفالك بالموس... 

فتتلقــي التعليمــات فــي صمــت لتحصــل علــي نقــود الحلاقــة...  وتســير إلــي الحــاق فــى 

ــاً ... فقــد تجــاوزت التاســعة  ــراً ... طوي ــزاز فلقــد أصبحــت كبي حالــة مــن الذهــو والإعت

مــن العمــر ... ولــن تحتــاج والــدك ليصطحبــك الــي الحــاق ... وســتجلس علــى كرســى 

ــى  ــة ... الت ــبة المهين ــك الخش ــي تل ــاج ال ــن تحت ــن... ول ــق الله العادي ــة كخل الحلاق

ــد الحلاقــة للصغــار كــي ترفعهــم  ــدي كرســي الحلاقــة ... عن يضعهــا عــم حســن فــوق ي

حتــي مســتوي أيــدي عّــم حســن ومقصــه ذو التكتكــة المســتمرة بــا أي داعــي .

وفــى منتصــف شــارع 18 يقــع صالــون النزاهــة .. لصاحبــه عمــو حســن ... وصالــون النزاهة 

ليــس إلا محــل مــن بضعــة أمتــار... بواجهــة زجاجيــة وبــاب مفصلــي مــن الخشــب ... بــه 
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تجويــف بيضــاوي مــن الزجــاج الابيــض مرســوم عليــه .. مقــص مفتــوح ومكتــوب تحتــه .. 

صالــون النزاهــة ... 

ــة ...  ــرآة متآكل ــل كل كرســي م ــة يقاب ــب المحــل الأيســر تجــد كرســيان للحلاق فــى جان

تكفــى إلــى أن ينظــر إليهــا عــم حســن فقــط ... وتســعي مجتهــداً لتــري نصــف وجهــك فقــط 

أثنــاء الحلاقــة ... وفــى الجهــة الاخــري مــن كراســي الحلاقــة ... مجموعــة مــن الكراســي 

للإنتظــار ...

ــور ...  ــي المكس ــرص الزجاج ــبية ذات الق ــزة الخش ــك الترابي ــع تل ــي تقب ــام الكراس وأم

والــذي إســتبدله عــم حســن بكرتونــة نتيجــة ... ليوضــع عليهــا ... طفايــة الســجائر العتيقــة 

والعديــد مــن المجــات القديمــة ...

وفــى ركــن المحــل ... تقبــع تلــك المروحــة العتيقــة المكتــوب عليهــا ) شــبرا ( ... مــن 

إنتــاج المصانــع الحربيــة .. متكئــة فــوق كرســي خشــبي .. تصــدر صريــراً يصــم الآذان ... ولا 

مفــر منهــا فهــي البديــل لمروحــة الســقف التالفــة المعلقــة فــى ســقف المحــل ... موشــحة 

بوشــاح مــن نســيج العنكبــوت ..

حقيقــة لــم أكــن أعلــم لمــاذا يصــر عّــم حســن علــى وضــع كرســيين للحلاقــة ... بالرغــم 

مــن أنــي لــم ألحــظ وجــود حــاق آخــر أو مســاعد ...وأغلــب الظــن أنــه كان يحافــظ علــى 

ذكــري شــريكه الــذي كان يقــص شــعر ســعد باشــا زغلــول . 

ــار ، واضعــاً ســاق  ــاً بنفســى فقــد صــرت مــن الكب ــون الحلاقــة متباهي أجلــس داخــل صال

فــوق الآخــري متصفحــاً المجــات ) الأبيحــة( ...فقــد كان لــدي عّــم حســن مجــات الموعــد 

والصيــاد والشــبكة اللبنانيــة... التــي كانــت تشــتهر بنشــر صــور الممثــات بملابــس البحــر 

... فــي مناظــر كانــت تعتبرهــا الأســر المصريــة مناظــر أبيحــة ... ولا يجــوز أن تدخــل تلــك 

المجــات الــي البيوتــات المحافظــة .

ويبــدأ عّــم حســن فــي الحلاقــة مؤديــاً مهامــه كمــا يجــب ... مــن مرحلــة لــف الفوطــة 

ــام ... ممارســا مهــارة التكتكــة بالمقــص  ــوم مــن الأي اليتيمــة التــي كانــت بيضــاء فــي ي

ــان ... علــى الفاضــي والملي

فعّــم حســن تنتابــه حالــة عصبيــة بتحريــك المقــص بصفــة مســتمرة ... ســواء كان يمــارس 

كررعلــى عــم حســن ... كل 
ُ
قــص الشــعر أم لا  ... ومــا أن أجلــس علــى الكرســي حتــى أ

توصيــات أمــي نقــاً عــن أبــي مــن تدريــج القفــا .. والتحذيــر مــن عــدم عمــل قُصــة ... بينمــا 
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غفــل توصيــة أمــي بتنظيــف القفــا بالمــوس ... فهــي عمليــة مؤلمــة ... فعــم حســن لديــه 
ُ
أ

مــوس مــن الصلــب العتيــق .... يظــل يمــرره فــوق ذلــك القايــش أو الحــزام الجلــدي المعلــق 

بمســمار فــى الحائــط ... ظانــاً انــه يحمــي المــوس ويجعلــه حــاداً ... بينمــا يظــل الموســي 

كمــا هــو مؤلمــا وينهــش فــى القفــا عنــد مرحلــة التنظيــف ...

لا يعبــأ عــم حســن بــكل مــا أقــول ... بــل يبــدأ فــى التكتكــة بمقصــه المزعــج مــن فــوق 

ذلــك المشــط الأبيــض العتيــق ذو الأســنان المتآكلــة ... مقصــراً شــعر العبــد لله ووصــولاً 

ــة )الفنــش( ...  ــي مرحل ال

وكلمــة »الفنــش« عنــد عــم حســن ... تقــال عندمــا تســتعجله ... فيــرد »خــاص أنــا بأعمــل 

الفنــش« ..و«عمليــة الفنــش« تظهــر بوادرهــا بضربتــن مــن تلــك الفرشــة المعفــرة ببــودرة 

التلــك ذهابــاً وإيابــاً فــوق القفــا المســلوخ ... مــع نقطتــن كولونيــا ٣ خمســات ... موقــداً 

النــار فــي قفــا العبــد لله ... خالعــاً عنــك تلــك الفوطــة ... ناطــراً الفوطــة للتنفيــض ... 

 »نعيمــاً »... معلنــاً إنتهــاء عمليــة الحلاقــة  بــكل عذاباتهــا ... 
ً
مطلقــاً كلمــة 

 وتشــمل مرحلــة الفنــش ...  تلــك اللحســة مــن برطمــان فازلــن ) بريانتــن( ... الــذي لا 

يــذوب فــي يــده المبللــة بالمــاء و بعــد دعــك ربــع ســاعة ... ليملــس بــه علــي شــعر العبــد 

لله بعــد التســريح ... للحصــول علــي ذلــك الشــكل البــراق ) فلــم يكــن الجيــل وكريمــات 

الشــعر قــد ظهــرت بعــد ( ، إضافــة إلــي قناعــة عــم حســن أن ) الاستيشــوار( علــى حــد 

قولــه ... هــو إختــراع فاشــل للعيــال الخنافــس ... الفافــي. 

)3(

ــم  ــة مــن الوجاهــة...  ولا أحمــد مظهــر فــى فيل ــزل فــي حال ــي المن ــد لله إل يصــل العب

الأيــدي الناعمــة ... واضعــاً يــدي فــي جيــوب الشــورت... مســتمتعاً بذلــك التلزيــق الفيزلينــي 

البــراق ... مــع مســحة مــن عبــق ال ٣ خمســات... 

إلا مــن بعــض الهــرش فــى منطقــة الظهــر... والتــى لا أعلــم إن كانــت مــن بواقــي الشــعر 

أم مــن بــودرة العفريــت الــى يرشــها عــم حســن فــى مرحلــة الفنــش ...

ــئ  ــا تفاج ــر حينم ــد مظه ــة أحم ــة . وهيب ــاس بوجاه ــك الإحس ــي ذل ــا ينته ــرعان م وس

ــاً (  ــي ...) نعيم ــة أم بكلم

... تتبعها جملة ) لف وريني قفاك (...
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ماهذا الظلم والإستعباد ؟

 إنه قفايا .... 

ولَم تلك الجملة المهينة ) لف وريني قفاك ( ؟

وهل هكذا يعامل أحمد مظهر ...

فلازال عبق ال 3 خمسات يفوح فى الأرجاء ..

أليس غداً هو العيد ؟... 

وهــل هــذا يتماشــي مــع ) ياليلــة العيــد آنســتينا( ... التــي تمــأ جنبــات البيــت مــن صباحيــة 

ربنــا وبتتعــاد خمســن مرة 

... آنســتينا فــن بقــي ... إذا كانــت ليلــة العيــد بــدأت بالدحرجــة وســتنتهي ب )لــف ورينــي 

قفاك(... 

ــه  ــا ... والتأكــد مــن مطابقت ــة القف ــرات ... فبعــد معاين ــكل هــذه المهات ــم أمــي ب ولا تهت

للمواصفــات ... مــع مراعــاة طــول القُصــة ... تربــت علــى كتــف العبــد لله ... قائلــة .... 

ــا جايــة وراك (...  )خــش علــي الحمــام إقلــع هدومــك وأن

إنهــا ) حُمايــة  العيــد ( ، أنــا عارفهــا ، بــكل تفاصيلهــا مــن أعمــال الســلخ والســحل تحــت 

درجــة حــرارة ١٠٠٠ فهرنهايــت مــع التعذيــب بحرقــان العيــون وصعوبــة التنفــس .

ــائل  ــت أحــد وس ــد كان ــخ ، فق ــاق التاري ــى أعم ــة ف ــد (  جــذور ضارب ــة  العي و ل ) حُماي

التعذيــب أيّــام النــازي ، خاصــة حينمــا تقــع عينــاك علــي الليفــة الجديــدة والتــي تشــتري 

ــوم المشــهود ... خصيصــاً لهــذا الي

ــم تكــن تقــل فــي أبعادهــا عــن تلــك الليفــة التــي  فتلــك الليفــة ذات الحجــم العائلــي لَ

إســتخدمها ســميرغانم فــي مســرحية المتزوجــون ... ولكنهــا تعطــي نفــس إحســاس مبٍشــرة 

البصــل المعدنيــة المعلقــة فــى مطبــخ أمــي ... حــن تهــوي فــوق الجلــد فــى حركاتهــا 

الرأســية والافقيــة المؤلمــة... آكلــة طبقــات مــن الجلــد المشــوي مــن فــوق جســد العبــد 

لله ...  

تبــدأ البرطمــة والــزن رافضــاً أن يســاعدك أحــد فــي الإســتحمام وخاصــة فــي تلــك الليلــة 

، مطلقــاً كلمــات فيهــا محــاولات للخــاص مــن تلــك المحرقــة...
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محدش حيحميني ...

انا بقيت كبير ....

انا عندي 9 سنين ....

انا ما باقعدش علي الخشبة عند الحلاق ....

وعلــي الطــرف الاخــر تجــد تلــك الحالــة مــن اللامبــالاة كمــا عشــماوي عنــد تنفيــذ أحــكام 

الإعــدام... إلا مــن جملــة واحــدة :

.... ) لــو مكســوف إلبــس شــورت ( ، حاحميــك يعنــي حاحميــك....  عشــان تلبــس بيجامــة 

ــدة.... العيد الجدي

ــدة ... مــع  ــد فــي البيجامــات الجدي ــام ليلــة العي  نعــم ، فقــد كان ضمــن الطقــوس أن نن

غيــارات داخليــة جديــدة وأهمهــا الفانلــة أو الفالنــة... والفانيــا هــو إســم شــركة صناعــة 

الفالنــات ... والتــى اصبحــت ) جيــل ( فيمــا بعــد .

ماهذا الظلم والإذلال ؟ 

وما الفرق بين ما سأفعله وما سيفعلونه بي ...

غير أني سأعامل نفسي ككافة البشر بكثير من الرقة واللين ...

أعلم تماما كل ما أنا مقدم عليه ... فهي التهلكة

ولن تفلح أي محاولات للفرار من تنفيذ حكم بات ونهائي .. 

ــه  ــة ... إن ــة تخطــو فــي إتجــاه الحمــام ... كمــن يخطــو فــي إتجــاه المقصل ــي النهاي فِ

ــدرة علــي المشــي . ذلــك الإحســاس بالثقــل فــي الخطــي وعــدم الق

)4(

ــاه الســاخنة ...  ــي تجــد ) بســتلة( المي ــام حت ــاب الحم ــن ب ــد لله م ــا أن يدخــل العب وم

ــلخ .... ــح والس ــة أدوات الذب وكاف

الليفة ال ٧ راكب ... 

 ... صابونة نابولسي شاهين المتحجرة بزيت الزيتون... 

... صابونة بريحة ...ماركة سلايت ... وإسمها أصلًا »صن لايت« ... 

... الكوز الألمونيوم وصديقه طشت التبريد ...
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فتصرخ مستجيراً ... 

ليه السخان مش شغال ؟...

فقــد كنّــا مــن الأغنيــاء ... الذيــن يمتلكــون ســخان المصانــع الحربيــة ) ســن ٧( ... الــذي 

ــة ( أو  ــدة بايظ ــادة ) الجل ــة المعت ــون الإجاب ــاق ... فتك ــى الإختن ــاعد عل ــل ويس لا يعط

ــة( . ــة فاضي )الأنبوب

نعــم إنهــا المؤامــرة ... والنيــة المبيتــة لكــي تتــم عمليــة الســلخ كمــا قــال الكتــاب... كمــا 

لــو كانــت ميــاه الســخان لا تكفــي حرارتهــا فــي إزالــة طبقــات الجلــخ فــوق جلــد العبــد لله 

، حتــي لــو كنــت قــد إســتحممت بالأمــس .

ــة  ــك الحرك ــا تل ــد النحيل...تتبعه ــوق الجس ــم ف ــاء جهن ــلخ بصــب م ــة الس ــدأ عملي وتب

ــوة  ــق وعطــر ورغ ــن عب ــبع م ــي تتش ــة حت ــة التيل ــة طويل ــوق الليف ــة ف ــة للصابون الأفقي

الصابونــة الســايت ...  فقــد كانــت صابونــة نابولســي شــاهين بزيــت الزيتــون لغســيل الشــعر 

ــد بلوغــي الثانيــة عشــر . فقــط ... فلــم نكــن نعــرف الشــامبو إلا عن

 

تهبــط الليفــة العملاقــة فــوق جســد العبــد لله فــي واحــدة ولا أروع مــن عمليــات الســنفرة 

والســحق ... وتســتمر الألام مــن تلــك مبشــرة البصــل المســماه جــدلاً بالليفــة... وصــولا إلــي 

ــأكل فيهــا  ــة ورأســية ... ت ــة الســنفرة بحــركات أفقي ــم عملي ــد الجلد...وتت ــا بع ــة م طبق

ــون الأحمــر  ــد... حتــي يظهــر الل ــرات مــن سُــمك الجل ــد عــن عــدة ملليمت الليفــة مــا يزي

ــرايين  ــاء الش ــون دم ــي ل ــك ه ــى ... وتل ــد إختف ــد ق ــون الجل ــا يك ــاً م ــوي ... وغالب الدم

المكشــوفة حأحــد مؤشــرات نجــاح المهمــة ... 

و لا تخلو عملية السلخ من بعض الأوامر المعتادة لكل الأمهات ..

 أرفع رقبتك ...

نزل رأسك ...

إرفع تحت بطاطتك ...

إيه بطاطتك دي ؟

ثم مين اللي سماها بطاطي؟ 

... مش عارف ؟ .

)5(

تنتهي عملية السلخ والسنفرة ...
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ــق ... تمــر كالســنين ... تكــون قــد نلــت كل صنــوف التعذيــب بخــاف  فــي خــال ١٠ دقائ

ــة ... ــاره بعــد صــاة العيــد والإمســاك بالعيدي ــزول آث ــذي ت حرقــان العيــون ال

وتنتهــي عمليــة الســلخ بتشــطيف الذبيحــة وصــولاً إلــي مرحلــة التغليــف ... حيــث يتــم لف 

الضحيــة فــي مجموعــة مــن الفــوط علــي نفــس وتيــرة التحنيــط عنــد قدمــاء المصريــن ... 

أو كمــا يكفــن الجــزار اللحــوم المعلقــة أمــام بــاب المحــل ... ثــم يتــم إحــكام التغليــف ... 

تحــت حجــة ) عشــان مــا تســتهواش( ... 

ومــا أن تخــرج فــي شــكل الموميــاء متوجهــاً إلــي غرفتــك ... لإرتــداء البيجامــا الجديــدة 

... إلا وتســمع صراخــاً يشــق ســكون الليــل ...إنــه صــوت الضحيــة التاليــة... أو الذبيحــة 

الثانيــة ... »ســمها مــا شــئت« ,  فقــد كانــت تراعــي الأقدميــة فــى الحمــوم داخــل بيتنــا 

العامــر , فالحمــوم مــن الأكبــر الــى الأصغــر ... طبقــا للتقاليــد . 

ــداً عــن الحمــام ...  ــاء بعي إنــه صــراخ  الذبيحــة الثانيــة ) أخــي الأصغــر ( محــاولاً الإختب

وغالبــاً مــا كانــت تفلــح طريقــة الهــروب والبــكاء والترفيــص والشــحتفه فــي العفــو عنــه 

مــن التعذيــب ... 

ويســتمر شــقيقي الأصغــر فــى الجــري فــى الشــقة دون توقــف ... مطلقــاً صــراخ المعذبــون 

فــى الأرض ... وتجــري أمــي مــن خلفــه ... مســلحة بــكل نيــران المدفعيــة مــن الشباشــب 

ــش  ــارة ...«خ ــا عب ــتائم... يتبعه ــن الش ــل م ــال بواب ــي الح ــة.... فينته ــرة والزاحف الطائ

إتنيــل إســتحمي لوحــدك »... عشــان تبقــي معفــن قــدام أصحابــك فــي العيــد ...

ــحتفة ...  ــر... بالش ــد الآخ ــداً بع ــلخانة عي ــن الس ــت م ــد أفل ــده ... فلق ــا أحس ــاً م غالب

والترفيــص ...والصــراخ و الجــري المســتمر ... بينمــا لــم أفلــح فــي الإفــات مــن الســلخانة 

ــاء. بوجاهــة أحمــد مظهــر وبأخــاق النب

أرتــدى البيجامــة الجديــدة , وأحتضــن الحــذاء الجديــد ... وأخلــد الــى النــوم فــى إغمــاءة 

مــا بعــد الســلخ ... غيــر عابــئ بذلــك الصــراخ القــادم مــن الحمــام ... وأغلــب الظــن أنــه 

ــوم فــى  ــد ...بينمــا تســتمر ام كلث ــة  العي ــة ... فيمــا يســمى حُماي ــة الثالث صــراخ الضحي

ترديــد تلــك الاغنيــة التــى لــن يجــور عليهــا الزمــن ...

ياليلة العيد آنستينا ،،،، و جددتي الأمل فينا ،،،،،، ياليلة العيد .

- تمت -
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عين أعيان الطعمية
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اليــوم وأثنــاء توصيلــي للمزغــودة الصغيــرة آخــر العنقــود بعــد علقــة 

ــة  ــول والطعمي ــل الف ــام مح ــا أم ــراً ...مررن ــدرس مبك ــم ال ــن ... ث التمري

الشــيك الجميــل ... فاليــوم يكــون إفطارنــا اليــوم إفطــار مصــري أصيــل ... 

ــة » ...  ــول وطعمي ــات ف »سندويتش

أمليــت الرجــل الطلبــات وإنفــردت لنفســي بــزوج مــن سندويتشــينات 

ــم يطــل  الطعميــة بخــاف ســاندويتش الفــول كباقــى أفــراد الأســرة ... ول

إنتظارنــا كثيــراً حتــي وصلــت السندويشــات فــى العيــش الشــامي الأبيــض 

ــة ...  ــى الأنيق ــة الطرش ــل وعلب ــس منفص ــى كي ــندويتش ف ــق .... كل س الأني

 وإذا بالمزغودة الصغيرة تسأل :

 .... انت بتحب الطعمية قوي كده ليه ؟ ... 

ــكل  ــة  لأعــدد لهــا ولأتفشــخر ب ــي الســرمدية بالطعمي ــررت أن أحكــي لهــا عــن علاقت فق

ــة...  ــم الطعمي ــى عال ــا ف ــى قمــت به البطــولات و الصــولات والجــولات الت

ــك  ــراً لتل ــة( ... نظ ــان الطعمي ــن أعي ــه ... )ع ــى أن ــاً عل ــف عالمي ــد يصن ــد لله ق فالعب

العلاقــة الأبديــة بينــي وبــن جميلــة جميــات الأكلات المصريــة... ولتذوقــي كميــات مــن 

الطعميــة فــى كافــة أرجــاء القطــر المصــري بــل تجــاوزت إلــى المنطقــة العربيــة وبعــض 

مــن بقــاع العالــم ...

فالطعميــة ســحر مصــرى... لا أعــرف مــن أيــن أتــى إســمها لكننــى أعتقــد أنــه مشــتق مــن 

مصطلــح )طعــام العامــة( إذا دمجــت الكلمتــن مــع قليــل مــن التحريــف المصــرى الشــائع 

ــي عشــق  ــر ( ف ــر طاه ــب )عم ــا كت ــة(. كم ــة )طعمي ــى كلم ــر الســنوات ســتحصل عل عب

الطعميــة مــن قبــل .... 

ويتفــرد المصريــن بكلمــة طعميــة بينمــا يســمها العالــم كلــه بإســم »فلافــل« ... وقــد خــان 

الإســكندرانية العهــد وإنضمــوا الــى العالــم الغربــي ... فهــم يســمونها فلافــل ايضــا ...

ــا أقــف  ــذ الصغــر و ان ــدأت من ــدأت أقــص علــى إبنتــي علاقتــي بالطعميــة ... والتــى ب وب

صغيــراً فــي العاشــرة مــن العمــر تقريبــاً فــى الطابورأمــام طاســة )عّــم ســعيد الطعمجــي 

... )

عّــم ســعيد الطعمجــي  ... هــو ذلــك الرجــل الأســمر الــذي يأتــي ولمــدة ســاعتين كل يــوم 

... ليحتــل مكانــه المتميــز فــى شــارع 18 بجــوار مكتبــة عــم عراقــى ومواجهــاً لعاطــف 
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ــه  ــة عــم ســعيد ... فيضــع ترابيزت ــات طعمي ــكل مكون الخضــري ... المــورد الرئيســي ... ل

الصغيــرة وطاســته الشــهيرة الكاحلــة الســواد والتــي تعلــو وابــور الجــاز ...

ويبــدأ عــم ســعيد فــى عمــل أجمــل طعميــة علــى وجــه الكوكــب... وغالبــا مــا لا يرحــل إلا 

حــن ينتهــي مالديــه مــن عجينــة ... فتكــون مــن المحظوظــن اذا ادركــت قرطاســاً بــه 

عــدد محــدود مــن أقــراص  الســحر ... 

ــدراً  ــز لتضمــن ق ــل التجهي ــزة ... وقب ــور يتشــكل مــن لحظــة وضــع الترابي ــذا كان الطاب ل

مــن حبــات الجمــال الذهبيــة قبــل أن تختفــي ..وغالبــاً مايبــدأ عّــم ســعيد فــي عــزف أول 

طاســاته فيمــا بعــد صــاة العشــاء , فقــد كان موظفــا ويمــارس هوايــة عــزف الطعميــة بعــد 

العشــاء ...

ومــا أن يبــدأ عّــم ســعيد فــى إشــعال الوابــور حتــي يتشــكل ذلــك الطابــور مــن العشــاق... 

لتــري كل منهــم شــاهراً ذلــك القرطــاس مــن ورق الجرائــد ، واقفــاً متحفــزاً ومتابعــاً لمهــارة 

عّــم ســعيد بجــوار طاســة القليّــة....

ــة  ــن بخف ــن العج ــتة وب ــن طاس ــل ب ــذي ينتق ــمر ال ــزال الاس ــك الغ ــعيد ... ذل ــم س فع

ومهــارة ... معتصــراً العجينــة فــى يــده اليســرى ... لتنتــج كــرات مــن الطعميــة )القماطــي( 

ــن كل  ــة م ــون مقرمش ــة الل ــرج ... ذهبي ــت لتخ ــل الزي ــى داخ ــد اليمن ــا بالي ــذف به ليق

النواحــي , هشــة , رائعــة الطعــم .... مــن بعــد رشــة الكســبرة والسمســم التــى يلقــي بهــا 

مــا أونــة لأخــري فــوق العجينــة 

)2(

لــم يكــن عــم ســعيد يصنــع الطعميــة مــن الأقــراص إلا بالطلــب ولعليــة القــوم مــن ســكان 

ــا  ــة ... ودائم ــية بخلطــة الشــطة الرائع ــة المحش ــرص الطعمي ــة ... وخاصــة ق المنطق

مــا يرضــخ عــم ســعيد لطلبــات طابــور المحتشــدين الراغبــن فــى الطعميــة الحراقــة.... 

فيلقــى بقرنــن مــن الفلفــل الحامــى داخــل الطاســة ليشــيع ذلــك الطعــم الحــار المستســاغ 

فــى أوصــال الأقــراص الذهبيــة ....

ــون  ــة قــد إقتربــت مــن الل ــات الطعمي ولعــم ســعيد نظــرة المحنكــن ... حــن يلمــح حب

الذهبــي الشــهير ... فيقررعــم ســعيد أن يمــد يــده بالمغرفــة الســلك الشــبيكة الموشــحة 

بالســواد لينتقــى بهــا الحبــات إلــى وصلــت اللــى مرحلــة القرمشــة ... ثــم يخبــط بتلــك 
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المغرفــة حــرف الطاســة لتصفيــة الزيــت بإقتــدار .... ملقيــاً إياهــا فــى المصفــاة فتتخاطفها 

الأيــدى. 

ــات  ــن الحب ــاس م ــى قرط ــت عل ــا أن حصل ــة ... فم ــد الغنيم ــة مابع ــدأ مرحل ــا تب وهن

ــدى طــازج  أو رغيــف كامــل إذا كنــت مــن  ــف بل ــة ... فــا ينقصــك إلا نصــف رغي الذهبي

ــروم ... ــف المب ــواة الرغي ه

فتلقــي بتلــك الحبــات الذهبيــة الصغيــرة متراصــة داخــل الســاندويتش ومــن خلفهــا طرنــش 

طماطــم ، يغلفهــا رشــة دقــة مــن بتاعــة عــم ســعيد  ... 

ولــدى عــم ســعيد طبــق أبيــض مــن الصــاج المطلــى ...هــو طبــق الباذنجــان ... والطماطــم 

المخللــة ... وبرطمــان مخلــل اللفــت بعروشــه ... ومــا أدراك بباذنجــان عــم ســعيد ...

فالباذنجــان المقلــي المخلــل ... فحــدث ولا حــرج ... فتحصــل عليــه إمــا داخــل قرطــاس 

مــن ورق الكراســات أو فــي طبــق صغيــر... و يمنحــه عــم ســعيد لمــن يرغــب فــي اللحــاق 

بســخونة الطعميــة مختلطــة بطعــم الباذنجــان ... ولــن يســتطع صبــراً حتــي الوصــول بهــا 

للبيــت ... 

فذلــك المــزج بــن نعومــة الباذنجــان وقرمشــة القشــرة ... هــو ســر الأســرار فــى حــد ذاتــه 

... إضافــى إلــى ذلــك الخلــط الغريــب بــن الثــوم وقــرون الفلفــل الخضــراء المطحونــة .. 

والمذابــة فــى قليــل مــن الخــل .. 

ــم  ــط بطع ــدال( لتختل ــح ال ــة ... بفت ــا )الدَق ــق عليه ــى يطل ــة والت ــك الخلطــة العجيب تل

الباذنجــان الطــري المســكر..وتجعل مــن الباذنجــان ... عطــر المــذاق ... ليصبــح  شــريكاً 

لــكل الاكلات المصريــة يتقدمهــا الطعميــة وتليهــا الملوخيــة ... وضيــف الشــرف علــى كل 

ــة . ــد المصري الموائ

 وللباذنجــان صنعــة ... مــن مرحلــة الإنتقــاء... فكلمــا تم إنتقــاءه صغيــراً فــى الحجــم ... 

كلمــا كان أجمــل فــى إحتفاظــه بالحشــوة ... وأكثــر جمــالا حينمــا يــأكل علــى مــرة واحــدة 

 ...

وكان مــن روعــة باذنجــان عــم ســعيد .. هــو إصــراره علــى إنتقــاء ذلــك الحجــم الصغيــر مــن 

الباذنجــان ... فــا يزيــد طــول حبــات الباذنجــان فــى طبــق عــم ســعيد عــن طــول الإصبــع 

... وأغلــب الظــن أن ســندويتش الطعميــة المجانــي لعاطــف الخضــري ... هــو الســر فــى 
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انتقــاء ذلــك الحجــم الضغيــر مــن الباذنجــان....

وكان البعــض يكتفــون بعمــل سندويتشــات باذنجــان فقــط ... كقطــع متراصــه فــى رغيــف 

ــن  ــرن المجــاور ... إذا صــادف و جــاء أحدهــم متأخــراً ... فل ــو سمســم مــن الف ــو أب الفين

ــأي مــن الاقــراص الذهبيــة ... فيكتفــي بســندويتش الباذنجــان .. أو علــى ســبيل  يلحــق ب

التســلية حتــي يحــن دوره فــى إختطــاف نصيبــه مــن طعميــة عــم ســعيد الذهبيــة ... بــل 

وكان البعــض ومنهــم العبــد لله يــأكل الطعميــة ) حــاف ( بــا خبــز علــى ســبيل القزقــزة 

مــن فــرط روعتهــا ...

)3(

وأسهبت لابنتي .... 

أن عنــد المصريــن هنــاك فــرق كبيــر بــن )الدُقــة والدقَــة( ولافــرق يكمــن إلا فــى تشــكيل 

حــرف )الــدال(  وهــو فــرق كبيــر فــى التحضيــر والطعــم والمــذاق ... 

ــزاد  ــم ... وي ــى بعــض الأقالي ــون ف ــح وكم ــن مل ــط م ــدال... هــي خلي ــي وبضــم ال فالاول

ــر والســوماء..  ــط بالزعت ــام تخل ــاد الش ــى ب ــم أخــري ... و ف ــى أقالي ــارات ف ــا البه عليه

ــم  ــد ع ــن عن ــرة..... ولك ــد العُم ــن بع ــا م ــى أدمنه ــوي الشــهيرة ...الت ــة الحــرم النب كدُق

ــد .. ــا بع ــه فيم ــذي عرفت ــة ال ــراً الطعام ــت تحــوي س ســعيد كان

فعــم ســعيد كان يحتفــظ بنــوي المشــمش فــي الصيــف ... نعــم ... تلــك البــذرة المتبقيــة 

مــن المشــمش بعــد الأكل ... فيــدق علــى تلــك القشــرة الجافيــة... ليخــرج تلــك البــذرة 

التــي بداخلهــا ... فيحمصهــا... ويطحنهــا... ويخلطهــا بالملــح والكمــون وســنة الشــطة 

لتصبــح دٌقــة عــم ســعيد المميــزة... والتــى تعامــل معاملــة المخــدرات ... 

و عــم ســعيد رجــل ديموقراطــي عــادل فــى كل شــئ إلا الدقــة ... فهــو يعبــئ الدقــة مســبقاً 

فــى قراطيــس صغيــرة مــن ورق الكراســات الابيــض ..و يضعهــا داخــل قرطــاس الطعميــة 

بنفســه ... 

ــفل  ــتقراً بأس ــة مس ــة ... تجــد قرطــاس الدُق فحــن تأخــذ القرطــاس المخصــص للطعمي

القرطــاس ...ولا يجــوز للجمهــور أن يحصــل إلا علــى قرطــاس لــكل قرطــاس ... أو قرطــاس 

لــكل مواطــن ...
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ومــا أدراك حــن تســقط تلــك الرشــة مــن دُقــة عــم ســعيد فــوق طرنــش الطماطــم الراقــد 

ــه  ــأكل ب ــر ... لت ــاس الصغي ــظ بالقرط ــة ... أو أن تحتف ــراص الذهبي ــك الاق ــاً تل محتضن

ســميطة فيمــا بعــد ...

أمــا عــن الدَقــة بفتــح الــدال ... فلهــا فــي مصــر صــولات وجــولات ...ولكــن تتميــز دَقــة 

الباذنجــان بحالــة مــن الإمتيــاز ... فهــي خضــراء فــى مناطــق وحمــراء فــى مناطــق أخــري 

 ...

وهــي ذلــك الخليــط مــن الثــوم والفلفــل الاخضــر أو الأحمــر مذابــة فــى قليــل مــن الخــل 

... والتــى تســقط داخــل ذلــك الشــق الطولــى الــذي يحــدث فــى حبــة الباذنجــان ... قبــل 

التحميــر ... 

ليحــدث ذلــك التمــاس فــى الزيــت المغلــى مســبباً قرمشــة داخليــة ناعمــة لتجعــل مــن 

الباذنجــان أســطورة تحكــي عنهــا الأجيــال ...وتختلــف دَقــة الباذنجــان عــن دَقــة الكشــري 

بأنهــا أكثــر تماســكاً وأقــل فــى كميــة الخــل .....

وللطعميــة حالــة مزاجيــة مرتبطــة بحالتــك الإقتصاديــة ... فقــد تأكلهــا فى حالــة الإفلاس 

برغيــف أســمر .. أمــا إن كانــت الدنيــا مبشبشــة معــاك ... فســتتحف نفســك برغيــف مــن 

العيــش الفينــو الســاخن أبــو سمســم ... شــريطة أن يكــون ســاخناً ومــن فــرن يصنــع الفينــو 

فــي الصــاج الأســود الكالــح ... ومــن حســن الطالــع أن ترابيــزة عــم ســعد كانــت علــى بعــد 

خطــوات مــن الفــرن ..

فتلــك الصيجــان الســوداء الكالحــة تمنــح الرغيــف طعمــاً مابــن العشــق وجمــال القرمشــة 

ــف ذو  ــه الرغي ــق علي ــو أن يطل ــف الفين ــك الرغي ــتحق ذل ــة... وأس ــة والنهاي ــي البداي ف

ــن...  الزلمكت

ففــي أحضــان الرغيــف الفينــو الســاخن أبــو سمســم... تســتلقي قطعــة الطماطــم البــاردة 

المغلفــة برشــة الدقــة ... ومــن أمامهــا أقــراص الطعميــة متراصــة ... ويجــوز أن تضيــف 

حزمــة مــن الجرجيــر الــورور مــع قطعتــن مــن مخلــل اللفــت أبــو عروشــه .. لتبــدأ فــى 

أول قطمــة مــن الرغيــف الــذي لايجــوز تقســيمه إلــي نصفــن لتســتمتع بقرمشــة الزلمكــة 

فــى البدايــة والنهايــة .. فهــو حقــاً ... الرغيــف ذو الزلمكتــن.
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)4(

ــى  ــى تســتعين بهــا عل ــوط فــي مقدمــة مشــروبات الدعــم الت ــي كــوب الشــاي المظب ويأت

البلــع .... فرشــفتين مــن كــوب شــاي )شــيمتو( بتــاع التمويــن... بالدنيــا ومــا فيهــا ... مــن 

بعــد أو اثنــاء قطمــة مــن الرغيــف الفينــو المحشــو بالطعميــة والتــى تتجلــى خاصــة عنــد 

قطمــة الزلموكــة ...  فشــاي )شــيمتو( يتميــز بزيــادة نســبة نشــارة الخشــب والتــي تعطــي 

نكهــة رائعــة ... فيصبــح المــزاج عــال العــال ...

ــف أو  ــن الرغي ــي م ــف الثان ــي النص ــول ف ــة الدخ ــع بداي ــة وم ــفة الثاني ــد الرش ــن بع وم

الرغيــف الثانــي ... وفقــا لحالــة البشبشــة تشــعر بحالــة مــن الهــدوء والســكينة ... فــا 

تــدري أهــو تاثيــر الطعميــة أم نــوع الشــجر الــذي الــذي صــار نشــارة فــي شــاي التمويــن .

وللصداقــة فــى حــب الطعميــة أقــدار ومــن أقدارهــا أن يكــون صديقــك الصــدوق )مســيحي 

( ... فيكــون قــدرك أن تعيــش أنــت وهــو وطاســة عّــم ســعيد ومــن بعدهــا محــل اضــواء 

العالــم فــي تريومــف فــي حالــة مــن العشــق لنصــف العــام تقريبــاً لكونــه صائــم .... لنصــف 

العــام ويزيــد .

وكان لصديقــي ميــاد نفــس الهوايــة والعشــق بــل كان يبــدع أحيانــاً بإضافــة مخلــل لفــت 

بعروشــه لتلــك الوجبــة ... إمعانــاً فــي الإنتفــاخ ... فتتكــون لدينــا بعــد الأكل كل أحاســيس 

منطــاد زبلــن مــن ســمو وإرتفــاع.

ودخلت بنا هواية الطعمية إلى مرحلة الإحتراف ...

ــة  ــع والعمــات ...لكــن هواي ــاك مــن يهــوي جمــع الطواب ــة ... فهن ــة الغريب إنهــا الهواي

تــذوق الطعميــة ... كانــت هوايــة منفــردة يتميــز بهــا العبــد لله ورفيــق القــدر .. ميــاد ...

صرنــا أنــا وصديقــى مــن هــواة تــذوق الطعميــة فــي بــر مصــر...  بــل وصرنــا نبحــث ونكتشــف 

عــن صانعــي الجواهــر مــن الطعميــة فــى كافــة إنحــاء مصر المحروســة... 

)5(

فمــن ترابيــزة عّــم ســعيد فــي  شــارع ١٨ وصــولا إلــى طاســة » أم ماهر«فــى الحلميــة إلــى 

طاســة »الســت شــفاعات«  فــي بــاب البحــر ...  مــرورا بطاســة »ســيد الديــب« فــى شــارع 

جاويــش ومنهــا إلــي طعميــة »محمــد ادريــس«  فــى الزقــاق المتفــرع مــن شــارع شــريف .
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وجنوبــاً ســاقنا الترحــال الــى طعميــة »الشــاويش » فــي شــارع البــازارات فــى أســوان ... 

و مطعــم »طــه« فــى رشــيد والــذي يســتبدل كلمــة طعميــة ب )طــع100( ... ولــه الحــق 

فالمحــل عمــره ... مائــة عــام .... 

ووصــولاً إلــي قنــا الحبيبــة ... حيــث واســع الشــهرة ... نــوارة الســوق الفُقانــي ... »عــم 

خميــس أبــو أحمــد« ... والــذي يعلــو محلــه )طعميــة ( خميــس ... فهــو علــم مــن أعــام 

ــور الصبــاح فــى المدرســة المجــاورة ...  ــور الصبــاح عنــده أطــول مــن طاب ــا ... وطاب قن

ــاة  ــة أو المق ــى العجين ــه لا ينظــر ال ــاً لدرجــة ان ــاع المهــرة ... ومحترف ــن الصن وهــو م

ويصنــع الاقــراص بيــد واحــدة ... ويطلــق علــى نفســه صانــع كنتاكــي الغلابــة .

وفــى طنطــا كانــت طعميــة »ختعــم » أجمــل مــن طعميــة »البغــل« رغــم شــهرته الواســعة 

... وكانــت التجربــة أكثرمــن رائعــة  لــدى »أميــر« صاحــب أشــهر عربيــات الطعميــة فــى 

حــوارى عابديــن ...فلهــذا الرجــل طعميــة كمــا طعميــة عــم ســعيد بعــد الإعتــزال , وكان 

يتميــز بســرعة غريبــة فــى صناعــة الطعميــة القماطــي ...

ولــم تعجبنــا طعميــة طبانــة ... فــى قبلــي بالمنوفيــة فكانــت قاتمــة مكتومــة ... بينمــا 

تميــز الفــول عــن الطعميــة عنــد علــي رجــب خلــف سونســتا فــي مدينــة نصــر , و أصبحــت 

الطعميــة تجاريــة بــا طعــم عنــد التابعــي ..

ولــم تكــن الطعميــة المصنوعــة بالمنــزل تســتهوينا , حتــي لــو كانــت العجينــة مــن أفضــل 

المحــات ... وربمــا للموضــوع حكمــة .. كحكمــة الكشــري ... 

ــري داخــل  ــة أو الكش ــة الطعمي ــى صناع ــد ف ــن تجوي ــوت م ــيدات البي ــت س ــا فعل فمهم

المنــزل ... تبقــي طعميــة وكشــري الشــارع هــى الأفضــل علــى الإطــاق ... فهــى بــاب رزق 

لــكل طيبــى الذكــر مــن صنــاع الاقــراص الذهبيــة ..

وأنتقلــت بنــا هوايــة التــذوق الــى العالميــة ... فصرنــا نبحــث عــن الطعميــة فــى كل بلــد 

ــة  ــف عــن الطعمي ــدول ولكنهــا تختل ــن ال ــد م ــة فــي عدي ــد تذوقــت الطعمي ــا ، فق زرناه

ــة بمســافات تتجــاوز المســافات بــن المجموعــة الشمســية.  المصري

ــرة حينمــا  ــة خالصــة ... فقــد إنتابتنــي الغي وبــن جنبــات الطعميــة تكمــن وطنيــة مصري

ــة شــارع  ــي ناصي ــل عل ــة فلاف ــي وهــو صاحــب أشــهر عربي ــي مصطف ــي صديق ــت ال ذهب

ــة الآخــري  ــراً فــي الناحي ــورك... لأجــد محــاً كبي ــو فــي نيوي ــس أفني ــع الفيف ــرودواي م ب
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.  Israelian falafel ــا ــوب عليه ــة مكت ــوه يافط تعل

لأقــول فــي ســري يــاولاد ال..تيــت... حتــي عّــم ســعيد ســرقتوه... بــل وقــرأت أنهــم مــن 

إبتكــروا الطعميــة ... بــل ويضيفــون أنهــا الأطعــم والاشــهر علــى الإطــاق ... 

... من إمتي ؟

... ده وابــور الجــاز بتــاع عــم ســعيد ... أو يافطــة عــم طــه فــى رشــيد ... عمرهــم أطــول 

مــن عمــر تاريخكــم ... يــا ولاد ال....تيــت.

ــول بالحمــص فــى مصــر  ــا الف ــي أســتبدل فيه ــة الشــامية ... والت ــد تذوقــت الطعمي ولق

وفــى أكثــر مــن بلــد ... فلــم أجدهــا بتلــك الروعــة التــى يحكــوا عنهــا ... فتلــك الفلافــل 

... تعطيــك إحســاس الــا شــبع ، عــل الأقــل ومــن وجهــة نظــري... فهــى فلافــل وليســت 

طعميــة ..

ــاردة , ويصنعونهــا بتلــك الآلــة اليدويــة النحاســية الصغيــرة  ومــن العــادى أن يأكلونهــا ب

التــى تنتــج أقراصــاً مســتديرة متشــابهة كمــا أقــراص فيتامــن ســي الفــوار  ... 

وتذوقــت فلافــل الأردن مــن أيــدي مصريــن ... فلــم تكــن بذلــك الطعــم أو المــذاق المتميــز 

الــذي تمتــاز بــه الطعميــة المصريــة .... وفلافــل حِمــص أحلــي مــن فلافــل اللاذقيــة فــى 

ســوريا ..  

إلا فلافــل العــراق ... فهــي كالطعميــة الشــامية ولكــن يختلــف طعمهــا ... مــع مــا يوضــع 

فــوق الرغيــف المبــروم مــن العمبــة العراقيــة الذيــذة، وتعمــل كسندويشــات )لفــات( فــي 

خبــز يســمي الصمــون الحجــري العراقــي اللذيــذ ...

ــطة  ــدون الش ــن يزي ــة ولك ــة المصري ــي كالطعمي ــادرة ... وه ــودان فن ــة الس ــا طعمي أم

بكميــات وفيــرة ...أمــا عــن فلافــل لبنــان فهــي بنــت نــاس زيــادة اللــزوم... والقــرص عامــل 

نفســة إبــن نــاس ولا بيحــوق ولا بيلــوق... 

فــي النهايــة إســتلمت السندويتشــات الأنيقــة مــن أرابيتــا لأتنــاول إفطــار نظيــف بــا طعــم 

ــس  ــه .. وقراطي ــه وبتنجان ــعيد ... بطعميت ــم س ــزة عّ ــي ترابي ــي مترحماًعل ــد نفس ... لأج

ــة ..  ــة الديموقراطي الدُق

وعلــى إبتســامة الحاجــة شــفاعات فــى بــاب البحــر وهــي تمنحــك القرطــاس مبتســمة ... 
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حــن تضيــف قليــل مــن البطاطــس وقطعــة باذنجــان ... مــادة يدهــا بالقرطــاس ... تصحبــه 

تلــك العبــارة الجميلــة .... ألــف هنــا  ...

وألتفتــت إلــى إبنتــي لأســتطلع رأيهــا فيمــا كنــت أســتحق لقــب )عــن أعيــان الطعميــة( ... 

لأجــد تلــك الصغيــرة المجهــدة بعــد الــدرس والتمريــن قــد راحــت فــى ثبــات عميــق ...... 

- تمت -
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آقشر لك برتقالة يا حبيبى
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مــع حلــول فصــل الشــتاء يقــع العبــد لله فــي عشــق البرتقــال ) البلــدي(..... 

والبرتقــال البلــدى ومــن خلفــه البرتقــال أبــو صــرة ... يعتبــران مــن التقاليــد 

ــد أن  ــل و أعتق ــتاء .... ب ــراض الش ــاء أم ــي إتق ــر ف ــا العام ــة لبيتن القديم

رائحــة البرتقــال تســود كل البيــوت المصريــة وقــت الشــتاء ...

ــخة  ــدات الراس ــد المعتق ــي أح ــال ه ــى البرتق ــي ف ــن س ــزارة فيتام وغ

ــال... أو موضــوع فيتامــن ســي  ــرة البرتق ــم يكــن كث فــى رأس أمــي ...ول

محــض الصدفــة... بــل كانــت المدخــل لتبريــر أحــد طــرق التدبيــر وتوفيــر 

ــب. ــدي ســت الحباي ــات ل المصروف

فبحديقــة منزلنــا العامــر كان هنــاك شــجرتان... شــجرة جوافــة , وشــجرة 

برتقــال ...ونصــف شــجرتان بالشــفعة

ــت  ــي نم ــا و الت ــكندر جارن ــم إس ــت ع ــى بي ــة ف ــوت المروزع ــجرة الت ــف ش ــم... نص نع

وترعرعــت وأصبــح نصفهــا فــى حديقــة منزلنــا ولا يفصلنــا عنهــم غيــر هــذا الســور القصيــر 

...والنصــف الآخــر لشــجرة مانجــو لجارتنــا أم وفــاء ... والتــى يصعــب علينــا نحــن الصغــار 

قطــف المانجــو منهــا .. فقــد كانــت تعــد المانجــو الواقــع ناحيتنــا فــى بدايــة كل موســم 

ــا يحــن موعــد  ــكل مواطــن عندم ــرة ل ــدد ... ثم ــات مــن المانجــو بالع ــا حب ــم تهدين ... ث

قطافهــا .

وبمبــدأ التوفيــر .... ظلــت الجوافــة هــي فاكهــة الصيــف .... والبرتقــال هــو فاكهة الشــتاء 

... إلا مــن بطيخــة تأتــي تحــت إبــط ابــى فــى فتــرات متباعــدة أو كيــس مــن المشــمش حين 

يأتــي أوانــه... بخــاف نصيــب الشــفعة مــن التــوت مــن نصــف الشــجرة الواقعــة فــى زمــام 

حديقــة بيتنــا العامــر ... وحينمــا ننــادى علــى ناجــي إبــن الجيــران ليصعــد الــى الشــجرة ثــم 

يقــوم بالتنطيــط ... حتــي تهتــز الفــروع ويســقط التــوت فنجمعــه فــى أطبــاق .

ــى  ــا لا تكتف ــر ... بينم ــى الأصغ ــة أخ ــو هواي ــجرة ه ــوق الش ــن ف ــال م ــع البرتق وكان جم

ــق أقصــى إســتفادة  ــت تحق ــد كان ــال كثمــرات فقــط ... فق ــى البرتق ــأن تحصــل عل أمــي ب

ــم تكســرها  ــرة الجافــة .... ث ــروع الخشــبية الصغي مــن الشــجرة .. كأن تنتقــى بعــض الف

ــور  ــة بخ ــة أروع رائح ــبية المحترق ــروع الخش ــك الف ــيع تل ــوق الفحم...فتش ــا ف وتضعه

برائحــة البرتقــال ... وخاصــة بعــد قلــى الســمك وأيــام غــزوات محشــي الكرنــب ... التــى 

ــدى . ــل البل ــزل ولا بالطب ــا للمن ــرك رائحــة يصعــب مغادرته تت

ــض  ــي ولبع ــي ولجدت ــبة لأم ــر بالنس ــت تعتب ــى كان ــة ... والت ــجرة الجواف ــن ش ــا ع أم

الجيــران بمثابــة الصيدليــة ... فبخــاف تلــك الجوافــة البناتــي الصغيــرة الجميلــة الطعــم 

... فــأوراق شــجرة الجوافــة تغلــي فــي المــاء ليخــرج منهــا  شــراباً إذا مــا خلــط بمعلقــة 
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عســل ... لأصبــح طــارداً للكحــة ....و يوصــف لعــاج البــرد إذا مــا رافقــه صفحتــن مــن 

جريــدة الأهــرام مدهونــن بالزيــت فــوق صــدر المريــض مرتــن يوميــا ... أو مدهونــة بالخــل 

كخافــض للحــرارة . 

ــال  ــزازة البرتق ــأن م ــاداً ب ــر .... إعتق ــة عش ــي الثاني ــن جدت ــي ع ــيع أم ــت تش ــا كان بينم

ــال  ــن البرتق ــرج م ــذي يخ ــرزاز ال ــك ال ــي ...وأن ذل ــن س ــرة فيتام ــي لكث ــدي.... ه البل

ــون . ــل دواء للعي ــو أفض ــير .... ه ــد التقش ــون عن والليم

ومــن التقاليــد أن تبــدأ عمليــة أكل البرتقــال بالتقشــير .... ومــن ثــم )الــدس( قهــراً ..فتجــد 

نفســك مجبــراً ... ومازلــت طفــاً علــي الإنتقــال مــن مرحلــة التعاطــي ) قهــراً ( ... إلــي 

ــا صغــاراً ... ولكــن فــي مرحلــة الكبــر وحــن نصبــح  مرحلــة الإدمــان .... هــذا حــن كنّ

آبــاء ... تصاحــب البرتقــال عبــارات متكــررة تبــدأ مــن ... إبقــي هــات برتقــال وإنــت جــاي ... 

وصــولا إلي...عــدي الفكهانــي وهــات فاكهــة .. وبالمــرة هــات معــاك برتقــال.

.... وبالمرة هات معاك برتقال ؟ 

ــك  ــا تل ــة ... إنه ــاط الراقي ــط الأوس ــال وس ــة البرتق ــن قيم ــل م ــاء والتقلي ــذا الجف ــا ه م

ــل  ــي ذي ــح ف ــن ليصب ــه الزم ــد أن جــار علي ــال... بع ــى حــق البرتق ــارة القاســية .. ف العب

قائمــة الفاكهــة... إنــه البرتقــال الــذي يــؤكل ويشــرب ويصنــع منــه المربــى ... إنــه البرتقــال 

ــل زمــن  ــات... ) قب ــذي كان متربعــاً علــي عــرش الفاكهــة فــي الســبعينات والثمانين ... ال

ــوي (. ــكاكا والكي ال

 

ــير  ــة تقش ــب عملي ــة تصاح ــارات جميل ــاك عب ــال ...فهن ــات البرتق ــي متلازم ــودة إل وع

البرتقــال والتــى تبــدأ عنــد ســحب طبــق البرتقــال, ثــم المبــادرة بالســؤال الجميــل ... تــآكل 

ــا إســتلال الســكين  ــال ؟... و يصطحبه ــال ؟... أو اتفضــل برتق ــك برتق ــال ؟... أو أجيبل برتق

ــل الســؤال ... ــر والتقشــير قب الصغي

ــي )  ــم وه ــارة الأه ــمل العب ــم تش ــي ل ــة , فه ــا منقوص ــدة ... لكنه ــارات جي ــا عب وكله

ــة ( ؟ ــرلك برتقال أقش

نعم ... أقشرلك برتقالة يا حبيبى ... تلك العبارة التي إختفت برحيل ) أمي ( ...

ــع لإبنهــا البكــري حينمــا يحــاول تقشــير  ــدرك حجــم الفشــل الزري ــي ت ــدة الت فهــي الوحي

ــير  ــة تقش ــى محاول ــور ف ــادر بالته ــاهدني أب ــا ش ــم كلم ــي الدائ ــق أب ــال ...أو كتعلي البرتق

ــه الشــهيرة ــردداً جملت ــة ...م برتقال

 ... خللي أمك تقشرلك برتقالة ...
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... إنت بتخللي البرتقالة تسب الملة ؟

كانــت أمــي دائمــاً مــا تنطــق العبــارة الصحيحــة المتناســبة مــع العبــد لله... تلــك العبــارة 

التــى تنهــي تجــارب الفاشــلة و الغيــر مشــرفة فــي حــق البرتقــال بالرغــم مــن ذلــك العشــق  

أقشــرلك برتقالــة ... عبارتــي المفضلــة التــى حرمــت منهــا برحيــل الخبيــرة الألمعيــة  فــى 

تقشــير البرتقــال ..

ــا  ــال .... ولطالمــا كن ــير البرتق ــى تقش ــة ف ــات ... محترف ــائر الامه ــي كس ــت أم ــم كان نع

تعجــب حــن تنتهــي مــن تقشــير البرتقالــة ... ثــم تضــع القشــرعلى الطاولــة ليشــكل شــكل 

البرتقالــة مــرة ثانيــة ... 

أو حــن يكــون بــال أمــى أكثــر طــولاً ... فتحضــر تلــك الشــمعة الصغيــرة ... لتضعهــا وســط 

ــاً  ــادر .. مخلف ــدرة ق ــل بق ــوس جمي ــى فان ــال إل ــر البرتق ــة ... فيتحــول قش ــرة الرتقال قش

رائحــة جميلــة ... مــن عبــق البرتقــال الــذي يشــيع فــى أرجــاء المنــزل .

وللبرتقــال مــع العبــد لله قصــص ...فالعبــد لله  )فاشــل ( فــي تقشــير البرتقــال بــكل أنواعــه 

... وأدعــي ..أنــه لــو ســمح للبرتقــال بحــق التقاضــي... لــكان العبــد لله نزيــل ســجون... 

بأغلــظ العقوبــات ... عقابــاً علــي مــا أفعلــه فــي حــق البرتقــال... فالفشــل فــى التقشــير 

يجــب أن أعتــرف بــه ... فالعبــد لله فاشــل فــى تقشــير البرتقــال وتفصيــص الســمك ... فمــا 

أتركــه فــى الســمكة يكفــى ليشــبع رجلــن مــن بعــدى ... 

فحــن كبــر العبــد لله  كان ألادصقــاء يندهشــون حينمــا أطلــب لنفســي 4 ســمكات , 

معتقديــن أنــي أحــب الســمك ... بينمــا أنــا فاشــل فــي التفصيــص ولا أحصــل مــن الســمكة 

إلا مــا أســتطيع تفصيصــه ... نعــم فاشــل ... ولكــن لا يمنــع مــن بعــض المحــاولات بشــرط 

ألا يكــون هنــاك شــهود علــى الواقعــة ...

ــر الطــب الشــرعي  ــة إســتخدام الســكين فــي تقشــير البرتقــال ... يكــون تقري ــد محاول فعن

ــى : كالتال

ورد إلينــا أحــدى حبــات الفاكهــة والتــى تبــدوا عليهــا ملامــح البرتقــال ..مصابــة  بجــروح 

ــف حــاد ...  ــات متفرقــة فــى كافــة أنحــاء الجســد .. و نزي ــة عميقــة ... مــع طعن قطعي

ــة وليــس جنحــة. ــوم ... لتصبــح جناي ــر مــن 21 ي وتحتــاج عــاج أكث
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نعم...فمحاولاتــي لتقشــير البرتقــال ينتــج عنهــا برتقالــة مشــوهة... ويجــوز للبرتقالــة مــن 

بعدهــا حــق رفــع قضيــة هتــك عــرض ... مــع إحــداث عاهــات مســتديمة بكافــة أنحــاء 

ــة....   البرتقال

فيمــا أتخيــل لســان حــال البرتقالــة تصــرخ ...  ) مــا تعصرنــي أحســن بــدل المرمطــة دي ( 

... وينتهــي بهــا الحــال إلــي القمامــة ... فبعــد محــاولات التقشــير الفاشــلة والتــى شــوه 

شــكل البرتقالــة لدرجــة أنهــا لاتصلــح لــاكل ... فــا توجــد ملامــح للفصــوص علــي الأقــل .

وصــاً الــي الطريقــة الألمعيــة فــي التقشــير... بإســتخدام الملعقــة كمــا علمنــي أبــي ... 

ــة  ــة الرقب ــى منطق ــرة ف ــر غائ ــة غي ــة .. طعن ــن البرتقال ــة بطع ــك الطريق ــدأ تل ــث تب حي

... أو التغاضــي عــن الطعــن بقــرم رأس قشــرة البرتقــال ... موجــداً فتحــة تتســرب منهــا 

ــة... فــى حــركات مســتقيمة ... ــدأ فــي فصــل القشــرة عــن البرتقال المعلقــة... لتب

والغريــب أن طريقــة والــدي فــى التقشــير بالملعقــة ...كانــت ناجحــة حينمــا علمنــي إياهــا 

... وهــي عمليــة تتطلــب مهــارة لا يتمتــع بهــا العبــد لله .. 

فحتــي بإســتخدام الملعقــة تكــون النتيجــة برتقالــة ) مشــوهة أيضــاً ( .... ولكــن بطعنــات 

متفرقــة فــي جســم البرتقالــة  مــع نزيــف حــاد وحالــة مــن الدهولــة والنتيجــة ) هردبيســة 

البرتقــال ( ... وفســاد واحــدة مــن قطــع الملابــس بعــد كل محاولــة .

منتهي الفشل .... 

وأتعجــب كيــف كانــت تخــرّج البرتقالــة مــن يد أمــي مقشــرة بعنايــة محترمة ... متامســكة، 

أنيقــة ، محتفظــة بــكل تفاصيــل الفصــوص التــي تخــرج فــي هنــدام ، تاركــة مــن خلفهــا 

ــزاً بنفســه ،  ــاً معت ذلــك الشــريط الأرجوانــي اللولبــي مــن القشــرة ...فيخــرج الفــص أنيق

ــم يكــن مــن حــق الفــص أن  ــه داخــل فمــك ) فل ــه ...لتجــده مســتقراً بكامل مســتقلًا بذات

يقســم عنــد أمهاتنــا ( ...

ــا كان حجــم  ــي هندامه...مهم ــة واحــدة ...حفاظــاً عل ــأكل فــي قطم فالفــص يدفــس لي

فمــك ...ولتختنــق وتتنفــس مــن أنفــك بصــوت عالــي كمــن يغرق...وفــي الناحيــة الآخــري 

تعتقــد أمــي أنــه صــوت التلــذذ والمتعــة فــي عشــق البرتقــال.

وصــارت البرتقالــة المقشــرة فــى الكيــس النايلــون رفيــق السدويتشــات فى شــنطة المدرســة 

, التــى جعلــت مــن كتبــي وكراســاتي رونقــاً وطعمــاً متميــزاً , دفعــت ثمنــه كثيــراً , عنــد 

تفحــص المدرســن لكراســات الواجــب المنزلــى .

رافقنــي هــذا الفشــل ولمــدة طويلــة ... وظــل هــذا العــار ملحقــاً بــى حتــي عندمــا يدعونــي 

أحدهــم للغــذاء ويصــادف أن يكــون الحلــو برتقــال , لأتحجــج كالعــادة بــأن البرتقــال ينحشــر 
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ــاع الفصــوص  ــاء إبت ــن أثن ــاً باقــى المدعوي ــن أســناني ... بينمــا أظــل كالمحــروم مراقب ب

الرائعــة ..

وحــن تزوجــت .. أخفيــت تلــك الحقيقــة عــن زوجتــي .. وأحمــد الله أن أمــي لــم تشــي 

ــص  ــى تفصي ــري ف ــح س ــا إنفض ــال ... بينم ــص البرتق ــر تفصي ــي س ــي .. ف ــي أو تفضحن ب

ــك  ــي بتل ــي تعايرن ــق ... إلا وزوجت ــن الطب ــمكة م ــحب س ــادر بس ــا أب ــمك .. فحينم الس

ــة  ــك الضحك ــي تل ــولادك ... لتأت ــا أفصــص ل ــد م ــك بع ــارة ... حاضــر ... حافصصل العب

الخبيثــة مــن المفعوصــة آخــر العنقــود ... وربنــا يكفيكــوا شــر فضيحــة مــن هــو مثلــي ... 

ــر مــن مــرة . أتهــم بعتــك عــرض البرتقــال أكث

ــن مــن  ــى فصــن متبقي ــا أســطو عل ــة الســطو ...فحين ــت أمــارس مهن وبصراحــة ... كن

واحــدة مــن بناتــي .. أو الســطو علــي فــص أو فصــن مــن برتقالــة زوجتــي ... فهــي ماهــرة 

كأمــي فــي التقشــير ...لتنظــر الــي مبتســمة و مطلقــة الجملــة الشــهيرة ) مــا تقولــي وأنــا 

اقشــرلك برتقالــة ؟(... 

فهــي لا تعلــم أن المتعــة ليســت فــي الطلــب بــل فــي العرض...وتحديــداً طريقــة العــرض 

ــا  ــة ي ــرلك برتقال ــي ) ااقش ــأل بنات ــن تس ــات ح ــاج كل الأمه ــس منه ــع نف ــي تتب ...فه

ــي (؟ حبيبت

لماذا لا يشملني هذا السؤال ... 

ــص  ــى المفاعي ــة إل ــى موجه ــدلله فه ــمل العب ــي لا تش ــا حبيبت ــة... ي ــد أن كلم فبالتأكي

الموجوديــن بالمنــزل ...كمــا لــو كان تقليــد عائلــي يتــوارث بشــرط أن يســتثني منــه الآبــاء...  

وحقيقــة  لــم أري أمــي تســأل أبــي اقشــرلك برتقالــة ...و ربمــا لا تقولهــا لأنــه ماهــر فــى 

تقشــير البرتقــال وليــس فاشــا مثــل العبــد لله  ...فحــن نصبــح آبــاء نعتمــد علــى أنفســنا 

فــى تقشــير البرتقــال ... ولا يجــوز للزوجــات أن تســألنا ... ) أقشــرلك برتقالــة ( فلقــد ذهبــت 

تلــك العبــارة أدراج الريــاح حــن ترحــل مــن تعــرف متــي وأيــن تنطــق بهــا ... وغالبــاً مــا 

كنــت أشــتري اليوســفي فهــو أســهل فــى التقشــير ويغنــي عــن ســؤال ال..... حــريم .

ــي ( ؟ بصــوت  ــا حبيب ــة ي ــال ووحشــتني تلــك المتلازمــة ) أقشــرلك برتقال وحشــني البرتق

أمــي 

رحمة الله عليك يا أغلي الناس .

ــم  ــع ... حــن يأخذك ــل توج ــتاقون لتفاصي ــم ...فستش ــدام أمهاتك ــوا الارض تحــت اق قبل
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ــن ... الحن

وقشــروا البرتقــال لأزواجكــن ...فقــد يكــون منهــم مــن هــو فاشــل مثلــي  ... وينتظــر ســماع 

تلــك الجملــة ) أقشــرلك برتقالــة يــا حبيبــي ( ؟ .... بــدلاً مــن تركهــم ســفاحين ومتهمــن 

بهتــك عــرض البرتقــال.

- تمت -
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صديقي المسيحي
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إنهــا الصداقــة الجميلــة الغيــر عادلــة ... فقــدرك أن يكــون صديقــك 

الصــدوق مســيحي ...فهــي صداقــة غيــر عادلــة بالمــرة لعــدة أســباب ... 

أولهــا أنــه ســيكون مكتوبــا عليــك أن تعتبــر الفــول والطعميــة والباذجــان 

والبطاطــس المحمــرة وجبــة رئيســية لنصــف العــام تقريبــاً كلمــا خرجتمــا 

ســوياً لصيامــه... وهــو صيــام يســتمر لشــهورعده ...

ثانيــا إنــه القــدر... ففــي مولــد النبــي ... يأتــي دور الصداقــة المريــر المقــرر 

علــى العبــد لله ..فقــد أصبــح مــن المعتــاد فــى ذكــرى المولــد النبــوي ....

أن أشــتري علبــة حلويــات المولــد  لــكل أصحابــى المســيحيين والتــى تشــمل 

كل طلباتهــم التنكــة :

...عايزملبن حبل بعين الجمل 

...لازم تكون سمسمية رفيعة 

... هات الحمصية صغيرة ومقرمشة ومتبقاش ناشفة 

...بلاش لديدة 

...كتر من الفولية 

... ماتنساش حصان حلاوة لمارك وعروسة لماري وهكذا ...

إنه القدر... 

ودائما ما أسأل ؟...لا يشتري اصدقائي المسيحيين حلاوة المولد ... 

ولكــن أصدقكــم القــول ... لــم أجــد إجابــة ... إلا أنــه مــن الجميــل أن أشــتريها وأدخــل بهــا 

علــي صديقــي المســيحى .... فلــو أشــتراها لصــارت حلويــات عاديــة .... بينمــا لــو إشــتريتها 

ــم ...  ــود و العش ــقون ال ــم يعش ــاس بأنه ــك الإحس ــن ذل ــد .... إلا م ــاوة المول ــارت ح لص

وبالمناســبة »والقافيــة تحكــم » فلــي صديــق مســيحي جــدع إســمه »مجــدي عشــم« وهــو 

مــن هــواة حــاوة المولــد أيضــاً  .

ــا  ــا فيه ــا وم ــوي الدني ــم تس ــزل أحده ــي من ــات إل ــة الحلوي ــي بعلب ــة دخول .... فلحظ

...فرحــة الاطفــال ... ولا جمــال ضحكــة طنــط إيلــن وعــم أســكندر حينمــا أحضــر لهمــا 

الملــن واللديــدة .... مــع تحذيــرات ناجــي مــن الســكر .. أو ذلــك الترحــاب فــى البيــت 

ــري الجــدع . ــق عم ــاد ... صدي ــد مي ــولا ,وال ــدس نيق ــت المق ــر ,بي العام

ــكل  ــودون ب ــر ... يع ــن الدي ــد عودتهــم م ــال ...فمــع دخــول رمضــان وعن ولكــن الحــق يق

ــق الصحــراوي ...  ــن أكشــاك الطري ــة المشــبك م ــن لف ــد م ــل ولاب ــرات المــزارع .. ب خي

ــة ...  ــوة ... حــن تحــدث حــالات الخباث ــات الحل ــي الذكري وخــال نهــار رمضــان ...  تأت

ــن  ــان ..ح ــال رمض ــي خ ــى لا تنس ــف الت ــن الطرائ ــر م ــك , تعتب ــة تل ــركات الخباث فح

يتــاورون بأحــد الأجنــاب لخطــف قطمتــن مــن ســاندويتش أو بقــن شــاي علــى الطايــر ... 
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فيختفــى أحدهــم فــى ظــروف غامضــة ... ثــم يأتــي مــن بعيــد متخابثــاً ... متعطــراً برائحــة 

القهــوة والســجائر... وبســؤال المتهــم يحلــف أنــه صــايم معــاك ......

وبتضييــق الخنــاق علــى المتهــم يعتــرف صارخــاً .... أه شــربت ســيجارة وبٌقــن قهــوة ... 

أيــه كفــرت ؟ ... والنعمــة أنــا مســيحي ...

ماليــش دعــوة ....فــن الصداقــة ...فــن الأخــوة ... ده أن بطنــي نشــفت معــاك مــن الفــول 

؟... والطعمية 

)2(

ــره  ــل أذك ــاً .... أظ ــه متلبس ــداً ... فحــن ضبط ــي ناجــي تحدي ــى إذلال صديق ــا ف وإمعان

بالعلقــة الســخنة التــى حصلــت عليهــا بســببه ...فحــن كنــا صغــارا ... كان ناجــي يحــب 

سندويتشــاتي .. وكنــا نتبــادل السندويشــات فــى المدرســة... إلا أنــه كان يرفــض سندويشــات 

ــه  ــة بأن ــض الجبن ــبب رف ــراً س ــا يأخــذ سندويتشــات البطاطــس ... مفس ــة ... بينم الجبن

صائــم .... 

وظــل هــذا الحــال إلــى أن أتــي رمضــان وأمســكت بــي أمــي وأنــا أتنــاول البطاطــس فــى 

نهــار رمضــان ... 

وحينما صرخت في : ... 

إنت نسيت إنك صايم ..

فكان ردي.... لأ طبعا ... صايم .. 

بس بآكل بطاطس زي ناجي ..

... وكانت علقة ... 

عرفــت منهــا أن هنــاك صيــام للمســلمين وصيــام للمســيحيين ... وظلــت تلــك العلقــة ... 

مذلــة لناجــي كلمــا لمحــت أن شــفتيه مبتلتــان فــى نهــار رمضــان .

أمــا عــن ناجــي الــذي ضبــط ونحــن صغــاراً ... يصلــي الجمعــة بجــواري مرتديــاً الشــورت ... 

فنبهــه شــيخ الجامــع بــأن الشــورت لا يصلــح للصــاة ... وكان رده تلقائيــاً .... مــش مشــكلة 

... مــا أنــا مســيحى .... وظــل شــيخ الجامــع ... يضحــك ... محدقــاً فينــا ... ونحــن نطلــق 

ســاقينا للريــح ... 

ودائمــاً مــا نتذكــر أنــا وناجــي ... صديــق المصائــب مــن الطفولــة ... تلــك الواقعــة الطريفــة 

... التــي حدثــت فــى إجــازة صيــف 1970 تقريبــاً .. وكنــا صغــاراً فــى ســن الثامنــة تقريبــاً... 

ــل وكان  ــى جمي ــد كان الملعــب الرمل ــي ناجــي للعــب الكــرة فــى الكنيســة ... فق ودعان
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لديهــم أكثــر مــن كــره ) كفــر( ... أي الكــرة ذات البالــون الداخلــى ... والتــى يلعــب بهــا 

المحترفــون بينمــا كنــا لا نمتلــك غيــر الكــرة الشــراب .. 

و إصطحبنــا عــم إســكندر ... رغمــا عنــه و إتقــاء لحالــة العيــاط والشــحتفة التــى ســتحدث 

حينمــا يبــادرون بفصلنــا عــن بعضنــا البعــض ... ووصلنــا إلــى الكنيســة المكتظــة بالنــاس 

علــى غيــر العــادة ... كمــا ذكــر عــم أســكندر والــد ناجــي وأيدتــه طنــط إيلــن أم ناجــي ... 

بينمــا لــم يعلــق مجــدى الأخ الأكبــر لناجــي ...

ودخلنــا الكنيســة ... لتبــدأ أحــداث تلــك الواقعــة التــى نذكرهــا دائمــا بأنهــا حادثــة »القس 

الطيــب« ... الــذي إكتشــف أننــي مســلم ... وأجلــس فــى الصفــوف الخلفيــة بالكنيســة .. 

لنلعــب أنــا وناجــي بالنحلــة الخشــبية ذات الســن المعدنــي المدبــب والتــى نلفهــا بالخيــط 

بإحــكام... ثــم نســحب الخيــط مــرة واحــدة لتــدور حــول نفســها فــي الارض  ... لنســلي 

أنفســنا حتــي تنتهــي الصــاة ... ويفتحــوا المخــزن ويســلمونا الكــرة الكفــر .

وبــدأت الصــاة بينمــا أنــا وناجــي نلهــو بالنحلــة الخشــبية فــوق متواريــن خلــف آخــر مقعــد 

بالكنيســة ... ولا يتوقــف اللعــب إلا أحيانــاً .... حــن يــردد الحاضــرون تلــك العبــارة التــى 

ــاء  ــرة أثن ــرون كل فت ــا الحاض ــى يردده ــون (...والت ــا ليس ــر ي ــي ... ) كي ــى ناج ــا ل علمه

صلاتهــم ... فنرفــع رأســنا لنرددهــا معهــم ... ثــم نعــود للإختبــاء تحــت المقعــد الخشــبي 

للعــب بالنحلــة ... وعرفــت فيمــا بعــد أن ) كيــر يــا ليســون ( معناهــا »يــارب إرحــم« ...

 

ولســوء الطالــع... ســحب ناجــي الخيــط بقــوة ... فقفــزت نحلتــة الخشــبية مــن المقعــد 

إلــى الممــر بــن المقاعــد .... بــل وإســتمرت فــى الحركــة والــدوران حتــي وصلــت أمــام 

القــس الطيــب  ... 

إختفينــا تحــت الكرســي ... إلا مــن )أي ( المكتومــة التــى صــرخ بهــا ناجــي ... علــى أثــر 

»زعــدة » تلقاهــا مــن »مجــدى«  أخيــه الأكبــر الجالــس بالكرســي الأمامــي... 

ــوق  ــب ف ــس الطي ــذا الق ــئ به ــاة لنفاج ــت الص ــي أنته ــاء حت ــة الإختب ــى حال ــا ف ظللن

ــم  ...  ــوا عايزك ــاً :إطلع ــاء قائ ــبية الزرق ــة الخش ــك النحل ــكاً بتل ــنا ممس رؤوس

حينهــا إنهــار ناجــي  ودخــل فــى نوبــة مــن البــكاء مــردداً » معلــش » و » مــش حأعمــل 

كــده تانــي يــا ســيدنا » ... بينمــا ظللــت متامســكاً غيــر مبالــى ... إلا حــن أنفضــح حالــى 

حينمــا قلــت للقــس : »معلــش يــا عمــو« هــو مــا يقصــدش 

إبتسم القس مردداً » عمو » .... إنت مسلم 

فأجبته :  » آه« وهو صاحبي 

إبتسم القس قائلاً ... طب تعالوا ...

ــا فرجــة  ــا قــد أصبحن ــي الباحــة أمــام الكنيســه .... فكن ــا مــن تحــت المقعــد إل وصعدن
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كنيســة كليوباتــرا...   فقــد عــرف أننــي مســلم .... وأعترفــت للقــس الــذي وضــع يــده فــوق 

ــا اللعــب فــى  ــل ... و بأننــي أحضــر مبكــراً مــع ناجــي... ليتثنــي لن ــكل التفاصي ــا ب كتفين

اللعــب بالكــرة )الكفــر (... ولــم يكــن مســموحا باللعــب وقــت الصــاة ... و أنهــم يحتفظــون 

ــع مــن الحضــور ...  ــوس وحــدي ... فــا مان بالكــرة فــى المخــزن ...ولا أرغــب فــى الجل

برفقــة النحلــة الخشــبية ... ذات الخيــط .

)٢(

ــأل  ــه وس ــن جيب ــي م ــة ناج ــرج نحل ــم وأخ ــل... إبتس ــف الظ ــب خفي ــب أن الراه الغري

ناجــي... هــل لديــك ) القطــان (  وكان يقصــد الخيــط ؟... وحينهــا إنهــار ناجــي باكيــاً مــرة 

أخــري ... فقــد فقــد النحلــة والخيــط معاً...مكــرراً ... )مــش حأعمــل كــده تانــي يــا ســيدنا( 

... وإذا بالراهــب يربــت فــوق كتــف ناجــي ... بعــد أن أخــذ الخيــط مــن ناجــي ... 

ــاط ســاحة  ــوق ب ــة ف ــى بالنحل ــم ألق ــارة .... ث ــط بمه ــف الخي ــدأ يل ــس ب ــب أن الق الغري

الكنيســة بمهــارة المحترفــن .. لفــت النحلــة بســرعة غريبة ... وســط تصفيــق الحاضرين... 

فقــد كان محترفــاً فــى رمــي النحلــة ... 

وقال ضاحكاُ ... فى بلدنا كنا بنسميها دبور ... 

 ثم ترك ناجي ... يمسك بالنحلة .... مربتاً على كتفه ... 

ما تعملش كده تاني يا ناجي ... 

وألتفــت إلــي قائــاً ... أنــت يــا أبنــي ... أبقــي تعالــى ألعــب براحتــك ... وأبقــي صلــي فــى 

الجامع.

وحكــي لنــا عــم إســكندر فيمــا بعــد... أن هــذا القــس الطيــب كان معتكفــا لعشــر ســنوات 

فــى أحــد الأديــرة ... وأنهــا كانــت المــرة الأولــى التــى يخــرج فيهــا مــن العزلــة ليصلــي 

بالنــاس ... ولهــذا كانــت الكنيســة مكتظــة بالمصلــن ... وكان هــذا القــس الــذي كان إســمه 

صعبــا فــى النطــق ... فــا نذكــره إلا بالقــس الطيــب... وقيــل أنــه ترســم بإســم البابــا فيمــا 

بعــد .... والعهــدة علــى الــراوي » عــم إســكندر«

)3(

وعودة الى المعذبون من أصدقائي المسحيين  ...

فــا يوجــد بالدنيــا أجمــل مــن... إن يتولــي صديقــك المســيحي قيــادة الســيارة طــول نهــار 

ــاء  ــص الم ــن نق ــك م ــي علي ــبه مغم ــاور ... ش ــي المج ــي الكرس ــم ف ــت نائ ــان وان رمض
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ــوة والســجاير . والقه

وحينهــا أتذكــر كل المشــاوير البعيــدة ... كمشــاور لبــاب الشــعرية نشــتري طرشــي... فيعــود 

ــس  ــي كي ــه ف ــد... لرغبت ــوار أبع ــان... لمش ــار رمض ــي نه ــى وف ــوم التال ــى الي ــم ف لينتق

خــروب وكيــس تمــر هنــدي و لفــة قمــر الديــن عشــان بيحــب يأكلــه ناشــف أصلــه صيامــي 

.... طبعــا الســوبيا كانــت بالنســبة لــه للفرجــة فقــط...

ــراء  ــد ش ــي عن ــن ناحيت ــفقة م ــرات الش ــه... ونظ ــن ناحيت ــان م ــرات الحرم ــي نظ ولا أنس

ــة  ــه بصيني ــايم.... لأتحف ــيحي ... الص ــي المس ــق صديق ــا عش ــم أنه ــى أعل ــة الت البسبوس

ــم ... ــة إفطاره ــة ...ليل ــو حمام ــن أب ــة م بسبوس

أمــا عــن المواقــف المضحكــة ...ففــي عيدهــم يوجــه الدعــوة للعشــاء الفخــم بعــد العــودة 

مــن الكنيســة وفِــي النهايــة يعــود مــن الكنيســة بعــد الســاعة الثانيــة صباحــا .. لنكــون قــد 

مللنــا وذهــب كل منــا الــى بيتــه... متعلــاً )أصــل الزحمــة( ...وربنــا يخلــي طنــط إيلــن ... 

كانــت بتصبرنــا بسندويتشــات كبــاب حلة...علــى أن يكــون إفطــار اليــوم التالــى ... لحمــة.

 وإذا كتــب الله لــى الحــج أو العمــره ... فتكثــر المطالــب ...عايــز ســبحة وطاقيــة ودقــة 

ــة الكحــك  ــات علب ــات محتوي ــدأ طلب ــر ... تب ــد الصغي ــي العي ــة الحــرم ... وف ــن بتاع م

...فمجــدى بــك ... يحــب البســكويت النشــادر والبرتقــال ... وكحــك بالعجــوة ..بينمــا يحــب 

ميــاد الكحــك المحشــو بالملــن ... العجميــة 

ــى  ــوش ف ــي ومال ــو إنجيل ــر فه ــدي الآخ ــا مج ــة ... أم ــى الغريب ــوا ف ــورج بيدوس ولاد ج

ــل  ــن المح ــب م ــت تجي ــدى وياري ــمنة البل ــك بالس ــواع الكح ــد كل أن ــوي فيري ــام ق الصي

ــي ... الفلان

والجملــة الشــائعة .... البســكويت ... كتــر مــن البســكويت وبــاش غريبــة عشــان صــايم ... 

طيــب ماهــو الكحــك بســمنة يقولــك دي نقــرة ودي نقــرة .

طبعــاً وهــو راجــع مــن الصــاة يــوم الأحــد لازم يشــتري كيــس فيــه دســتة ) قربــان( وهــي 

فطيــرة  بتتــاكل مــع الجبنــة وكوبايــة شــاي بلــن تبقــي حكايــة ...

 نصيحــة مجربــة.... أوعــي تحــاول تحــط حتــة قربــان فــي كوبايــة الشــاي لأنهــا حتشــفط 

الكوبايــة كلهــا .
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)4(

لمــا صاحبــك ينــزل عليــه الإيمــان ويطلــع زيــارة للديــر بــوادي النطــرون ... ويرجــع محمــاً 

بالفــراخ والأرانــب بحجــم الديناصــور ... وهــو صائــم فتــأكل وتحكــي لــه ... وتحــب تســمع 

كلمتــة الشــهيرة ... بالهنــا علــي قلبكــم...

حــن تســتر عليــه فــي الصيــام الصغيــر فســكره ينخفــض أحيانــاً .... فيضــرب فتــه ولحمــة 

ويرجــع البيــت يتعشــي معاهــم بطاطــس محمــرة وهــو عامــل فيهــا بــرئ... عــارف نفســك ؟

صاحبي اللي بيجيب فانوس رمضان لأولادي... 

صاحبي اللي كان بيلم معانا فلوس زينة رمضان من البيوت واحنا صغيرين.... 

صاحبــي المســيحي الســنى الــى كان بيفــرش معانــا الســجاجيد فــى الجنينــة ليلــة صــاة 

العيــد ...

صاحبي اللي لما بنتي تعبت... أقام فى الدير لمدة إسبوع يصلي ويوقد لها شمع...

 

صاحبــي ومراتــه اللــي لمــا بنتــي تعبــت راحــوا إشــتروا مصحــف وســبحة وحطوهــا فــوق 

رأســها فــي المستشــفي... 

ــة  ــد لكنيس ــور الحدي ــاه الس ــت مع ــي دهن ــر ، الل ــرة العم ــو عش ــيحي اب ــي المس صاحب

كليوباتــرا ...صاحبــي المســيحي اللــي كنّــا  بنبكــي لمــا يفصولنــا فــي حصــة الديــن ومــش 

ــه ؟  عارفــن لي

ــر إســمه لأســم أحــد القديســن ولازلــت  صاحــب عمــري وقــدري اللــي ترســم قسيســأ وتغي

مُصّــرا أن أناديــه ) بيشــو( ...  فيحمــر وجهــه ... بينمــا اضحــك تلــك الضحكــة الشــريرة 

المتقطعــة.

صاحبــي اللــى إشــتري دســتة أعــام أيــام الثــورة ... وكان بيحــرس معايــا العمــارة... ونــزل 

معانــا الميــدان...

صاحبي المسيحي .... الجدع

- تمت -
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أنا وعبد الناصر ... والجنيهات السبعة
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الْيَــوْمَ هــو تاريــخ ميــاد العبــد لله الموافــق الثامــن والعشــرون مــن 

ســبتمبر...  وقــد أكملــت الثامنــة مــن عمــري...

فاليوم صحو ... والصباح مشرق ... جميل ...

صحيان مبكر ونشاط ...

ــام  ــادى ,  ولكــن هــذا الع ــد مي ــوم عي ــوم المنتظــر وهــو ي ــى الي ــد أت فلق

تحديــداً لــن يكــن إحتفــالاً عاديــاً , بــل كنــت أرتــب لــه منــذ اســبوع ليكــون 

يومــاً لا ينســي .

ــة ... وكانــت الكليــة الحربيــة فــى  ــدى يعمــل بالكليــة الحربي كان وال

ــد أوصــي  ــي ق ــاء بالســودان ... وكان أب ــل الأولي ــة جب معســكر فــى منطق

أمــي فــى خطابــه الأخيــر ... بــأن تمنحنــي ســبعة جنيهــات لأشــتري لــوازم 

عيــد ميــادي بالإضافــة إلــى تحقيــق حلمــي فــي شــراء بنطلــون ) كاوبــوي 

( وهــو الاســم الــذي كان يطلــق علــى البنطلــون الجينــز خــال هــذا الوقــت 

بالثلاثــة جنيهــات المتبقــة مــن العشــرة جنيهــات ... نفحــة عيــد ميــادى  

إجتهــدت علــى مــدار الأســبوع فــى محــاولات مضنيــه لدعــوة ) ألفــت ( ... تلــك الشــقراء 

الصغيــرة ,جميلــة جميــات الفصــل بــل أجمــل بنــات المدرســة علــى الاطــاق . 

ــد مــن المحــاولات والرجــاء لأم الفــت ... وبوســاطة مــن أبلــة عبلــه مدرســة  وبعــد العدي

الفصــل ... قبلــت الأم ومــن بعدهــا ألفــت الدعــوة ... بــل وزاد العشــم .. فوجهــت الدعــوة 

ــاء الحصــص  ــره أثن ــت تجلــس بجــواره دون غي ــذي كان ــا بالفصــل , وال ــى محمــد زميلن ال

وحتــي أثنــاء الفســحة ... 

ولــم أبــدى أي إعتــراض ... بــل ووافقــت علــى الفورعلــى دعــوة محمــد مــردداً فــى داخلــى 

... كلــه يهــون مادامــت ألفــت ســتحضر عيــد ميــادى .

ــت  ــد كن ــي ( ، فق ــا وأم ــة أبوي ــري  أو أول فرح ــي البك ــي ) يعن ــر إخوت ــي أكب ــا أنن وبم

أحظــي بكثيــر مــن الإهتمــام فــي هــذا الْيَــوْمَ... و الــذي تســبقه تحضيــرات منــي فــي دعــوة 

ــوه   ــه وجات ــراء تورت ــدر لش ــي قوي ــب ال ــوار المحب ــك المش ــي ... وكذل ــي وجيران أصدقائ

ــر . ــر و زمامي ــن طراطي ــاد م ــد المي ــوازم عي ول

كان مــن المعتــاد فــى بيتنــا العامــر أن يتلقــي صاحــب عيــد الميــاد هديتــه حــن يصحــوا 

مــن النــوم فــي صبــاح يــوم ميــاده ... وبــدأت تمطرالهدايــا ...  وإستبشــرت أن تكــون هديــة 

أمــى ...فاتحــة خيــر لتلقــي مــا فــي النصيــب مــن الهدايــا ... فقــد دعــت أمــي خالاتــي 

وباقــي العائلــة لحضورعيــد الميــاد بالإضافــة الــى اللفيــف مــن الجيــران.

 كانــت هديــة أمــي مــن النــوع المفيــد العملــي كالعــادة ... فلقــد أهدتنــي مقلمــة كاملــة 

بهــا أدوات هندســية لمــادة الحســاب و الهندســة ...وكانــت المقلمــة مــن النــوع الفاخــر 

ولــم يكــن يهمنــي مــن كل تلــك الأدوات إلا تلــك الأســتيكة )بريحــة الفانيليــا(  ... إضافــة 

ــت أحــد مظاهــر الوجاهــة فــى  ــى كان ــف...  والت ــة بمــرآة مــن الخل ــه المزين ــى البراي ال
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مدرســتنا ...

فأخيــرا ســأصبح  مــن المنفرديــن الذيــن يزغللــون عــن المــدرس علــي الســبورة , وتســببت 

فــى تذنيبــي نــص يــوم فــى حــوش المدرســة , فيمــا بعــد... بينمــا أســتغل محســن زميــل 

الدكــة فــى الفصــل فتــرة تذنيبــي فــأكل نصــف الأســتيكة معتقــدا أنــه )فونضــام( .

)2(

وفــي ظــل الهــدوء الــذي يعــم الشــارع فــى تلــك الســاعة المبكــرة مــن الصبــاح ...  والعبــد 

ــى العاشــرة ..  ــى الســاعة منتظــراً أن تصــل الســاعة ال ــوام ينظــر إل ــة أع لله ذو الثماني

ــوي .... لتتمكــن أمــي مــن  ــون الكاوب حتــي يفتــح محــل الملابــس أمــاً فــى شــراء البنطل

تقصيــره ...إضافــة إلــى  كــم كبيــر مــن الســرحان محدقــاً فــى الســقف ... متصــوراً شــكل 

التورتــة والجاتوهــات ... وأيــن ســأعلق الزينــة ... 

وفجــأة شــق ســكون النهــار الباكــر ... صــراخ جارنــا الراجــل البورســعيدي الطيــب ) عّــم 

أحمــد الســرجاني ( ... وجــري الجميــع صــوب هــذا الصــراخ ... فــإذا بعــم أحمــد الســرجاني 

.. يجلــس علــي الأرض أمــام منزلــه ويحمــل التــراب فــوق راْســه وفِــي حالــة بــكاء هســتيري  

مطلقــا صراخــه ... مــات حبيبنــا. ..... مــات الريــس . 

كانت بداية غير طيبة لليوم .... 

مالــذي حــدث ... هــل مــات ناصــر ... رددت أمــي وهــي تخبــط صدرهــا ... ثــم انطلقــت فــى 

البــكاء ككل ســكان الحــي .. وجــري الجميــع نحــو الراديــو ... فــإذا بتــاوة للقــرآن الكــريم 

... ليصــل بعدهــا صــوت جــال معــوض مــن التلفزيــون وهــو يشــرح ويبكــي لوصفــه جمــوع 

المودعــن فــى الجنــازة ... وتبكــي أمــي ومــن حولهــا ... 

فــى ظــل تلــك الحالــة مــن النحيــب والبــكاء ... ظللــت متماســكاً ... و قــررت أن أســتمر 

غيــر مبالــي ...فخرجــت مــن شــارعنا إلــي شــارع ١٦ محــاولا فهــم الموقــف ، واضعــاً يــدي 

فــي جيــب الشــورت ليــس مــن بــاب الوجاهــه ... ولكــن لأظــل ممســكا بالســبعة جنيهــات 

رأس مالــي فــي شــراء مســتلزمات عيــد الميــاد بينمــا بقيــت الثلاثــة جنيهــات المخصصــة 

للبنطلــون الكاوبــوي فــى الجيــب الاخــر ... ولــم يكــن الحــال فــي شــارع ١٦ أفضــل مــن 

شــارعنا ، بــل كان أســوأ ...

فقــد تضاعــف العويــل والبــكاء مــن رمــوز الشــارع كعــم أبــو رضــا ... وعــم إســكندر ... وعــم 

ــه  ــي مع ــأن يصطحبن ــد ب ــن وع ــو م ــاروق ... فه ــم ف ــي عّ ــة ف ــت الطام ــاروق ... وكان ف

لشــراء التورتــه والجاتــوه ... طبقــا لتوصيــة مــن أبــي فــى خطابــه الاخيــر ... فقــد أخبرتنــي 

زوجتــه , أنــه ذهــب لحضــور الجنــازة ... ملقيــة تلــك القنبلــة فــى وجهــي ... قائلــة : 

ده وقــت أعيــاد ميــاد يــا إبنــي .... دا كل المحــات قافلــة...
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وإذ فجــأة يمــر مــن أمامــي صديقــي ســيد بتــاع الجرايــد مطلقــاً ســاقيه للريــح ... يجــري 

ــاس تجــري مــن خلفــه محاولــة الحصــول علــي نســخة مــن الجريــدة .  فــي الشــارع والنَّ

مالذي يحدث ...

فقــد إعتــاد ســيد أن يجلــس بجــوار جرائــده ملــكاً متوجــاً عنــد ناصيــة الشــارع ... وكنــت 

أســتغل تلــك الصداقــة فــي قــراءة مجــات ميكــي وســمير وتــان تــان والبــرق مجانــاً ... دون 

أن  أقــص الأوراق المتصلــة ... فــي مقابــل أن أســاعده فــي فــك أربطــة الجرائــد وإعــادة 

ربطهــا اخــر الْيَــوْمَ .

وناديت .. ياعم سيد ،،، ايه اللي. حصل؟

فكان رده  ،،،، عبد الناصر... مات .... عبد الناصر... مات

جمال عبد الناصر مات ؟... 

طيب وانا مالي ؟...

طز في عبد الناصر ...

مليش دعوة ... أنا عايز أشتري تورته وأعمل عيد ميلادي.

 هــذا مــا رددتــه باكيــاً بــن أحضــان أمــي المفحومــة مــن البــكاء ... علــى رحيــل جمــال 

....

فقــد ضاعــت كل الأحــام ، وتحطمــت كل الخطــط ، لعيــد ميــاد  أســطوري مــن وجهــة 

نظــري ... 

ضاعت كل جهودى لدعوة زملائي من الفصل ... وعلى رأسهم ألفت ....هباء .

)3(

وســط إنهيــاري .... وعدتنــي أمــي بــأن تحــاول أن  تســتمر الأمــور طبقــا لمــا خططــت لــه... 

ولكــن )أصبــر شــوية لحــد مانشــوف (.

جلســت علــي عتبــة  البــاب ، نادبــاً حظــي العســر .... ولَــم أجــد مــن أصــب عليــه اللــوم 

غيــر عبــد الناصــر !!.

وإذا بي ) ذو الثماني سنوات من العمر( قد بدأت أحاور عبد الناصر لائماً :

- ليه يابابا جمال كده ؟ ) فقد عودونا ان نسميه بابا جمال (

- إنت  متت بجد ؟

- إزاي تموت ، دول كانوا بيقولوا إنك بتشيل الهرم علي صباع  واحد؟

- ده لمــا كنــت أحــب العــب مــع حــد أو آخــد حاجــة مــن حــد أقولــه ) يــارب ببــاك يبقــي 
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جمــال عبــد الناصــر ( .... وكان بيوافــق علــي طــول ؟ 

ــد  ــل عي ــز أعم ــا عاي ــس أن ــز« ... ب ــك »ط ــت علي ــان قول ــش عش ــك ... ماتزعل ــا بحب - أن

ــوة؟ ــش دع ــادي، مالي مي

- بص ... إطلع قول إنك مامتتش ... وأنك كنت بتهزر وأبقي موت بكره؟

- أو موت بالليل بعد ما أخلص عيد الميلاد ....

- أنــا حافــظ كل الأناشــيد بتاعتــك ... ناصــر يــا حريــة ... ناصــر يــا وطنيــة ... يــا روح الأمــة 

العربيــة .. يــا ناصــر .

- معقول ... تبقي روح الأمة العربية كلها وتموت يوم عيد ميلادي ...

ــد  ــن مــوت بكــره ... أو مــوت بالليــل بعــد عي ــا عــارف إنــك ســامعني ... إرجــع وبعدي - أن

ــاد . المي

وفجــأة قطــع الغلــس  الــواد محســن راشــد جارنــا هــذا الســيجال الرائــع مناديا...تعالــي 

الحــق كلنــا حنــروح عنــد ناصيــة شــارع ١٨ إجــري بســرعة... 

وجــري محســن فــى إتجــاه شــارع 16 ومــن خلفــه شــاهدت أحمــد فــاروق ... يليــه أحمــد 

ســعيد ... ثــم مــن بعدهــم محمــد إســماعيل الشــهير بزقلــط ... ومــادام زقلــط فــى الموضوع 

... فالموضــع مهــم ....

أخذنــي الفضــول لأهــرول لاحقــاً بمحســن لأكتشــف هــذا الأمــر الجلــل ...هامســاً لنفســي ...  

صابــاً كل اللعنــات فــوق رأس محســن، ) الله يخــرب بيتــك  يــا محســن ، ده كان خــاص 

حيوافــق(.

وكان الأمر الجلل أن الشباب ) الأكبر مننا سناً ( قد إجتمعوا عند ناصية الشارع      

فأحضــروا برميــا ... ومــأوه بالميــاه ...وطلبــوا مــن الصغــار) أنــا ومحســن وآخريــن( ... أن 

نجمــع قطــع الخشــب ليشــعلوا نــاراً لغلــي الميــاه ...وأشــتروا صبغــة  باللــون الأســود .... 

وبــدأو فــي التقليــب داخــل البرميــل.

وكانــت مهمــة الصغــار ) كأمثالــي أنــا ومحســن ( هــي تجميــع ملايــة ســرير قديمــة مــن كل 

بيــت ... وصباغتهــا باللــون الاســود ... والعــودة لتســلميها لــكل بيــت ... علــي أن تنشــر فــي 

البلكونــات حزنــاً علــي  عبــد الناصــر... علــى أن تحفيــز شــباب المنطقــة لنــا نحــن الصغــار 

كان مؤثــراً ... حتــي نجمــع أكبــر عــدد مــن المــاءات ...

وبــدأت بأمــي التــى وافقــت علــى الفــور ... بعــد أن ادركــت أن ذلــك قــد ينســيني الحــزن 

علــى عيــد الميــاد الاســطوري الضائــع ... فملايــة مــن طنــط أيلــن ... وأخــري مــن طنــط أم 
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وفــاء ... يتبعهــا مــاءة كبيــرة مــن طنــط أم طــارق ... أمــا طنــط أم جمــال فقــد أعتــذرت 

... ووعــدت بنشــر طرحتهــا الســوداء .

ودبــت فــي روح الوطنيــة والشــهامة لأجــد  نفســي منهمــكا فــي جمــع الخشــب ، متفانيــا 

ــب  ــراء الخش ــن ج ــود م ــون الأس ــى الل ــولا ال ــوت , متح ــن  البي ــات م ــع الملاي ــي جم ف

ــة أخــري ... ــات المصبوغــة مــن ناحي ــب الملاي ــة ومــن جان ــرق مــن ناحي المحت

بــل ووصلــت درجــة التفانــي زروتهــا ... حينمــا قــررت أن أتبــرع بجنيــه مــن مخصصــات 

عيــد ميــادي  لشــراء كيــس صبغــة ســوداء ...مشــاركة منــي فــي هــذا الكــرب الجلــل... 

لأكتشــف أن الجنيهــات الســبعة قــد ســقطت مــن جيــب الشــورت أثنــاء الجهــاد الناصــري ، 

بينمــا ســقطت قيمــة البنطلــون الكاوبــوي مــن الجيــب الآخــر ...

وأنهمــرت فــى البــكاء ... وظــل شــباب الشــارع وســيداتها يواســونني فــى حالــة التفحــم 

والشــحتفة التــى وصلــت إليهــا ... ظنــاً منهــم أننــي كنــت أذوب عشــقا فــى عبــد الناصــر 

...

نعــم أنــي أحــب عبــد الناصــر ... لكنــي أبكــي علــى الجنيهــات العشــرة ... وحلــم البنطلــون 

الكاوبــوي.. وليذهــب البنطالــون الكاوبــوي إلــي الجحيــم ... ولكــن التورتــة والطراطيــر قــد 

ذهبــوا أدراج الريــاح.. وضاعــت كل أحــام عيــد ميــادي الثامــن .... 

وفــى ظــل حالــة البــكاء الهســتيري التــى انتابــت العبــد لله ذو الاعــوام الثمانيــة ... فقــد تم 

إســتدعاء عــم أبــو رضــا ... وهــو مــن كبــارات الشــارع ليأتــي مواســياً , مربتــاً علــي كتفــي 

...مــا تخافــش يــا بنــي.. جمــال مــات ... لكــن كلنــا جمــال ...

)4(

لــم تســتمر تلــك الشــحتفة الناصريــة طويــاً ...بــل إكتفيــت بهــذا القــدر مــن البــكاء علــى 

الجنيهــات العشــرة ... والــذي بــدي لأهــل الحــي علــى أنــه ... الإنهيــار حزنــاً علــى رحيــل 

جمــال عبــد الناصــر ... 

وذهبــت أنــا ومحســن نتفقــد كل الأماكــن التــى مررنــا بهــا ... علنــا نجــد أي مــن رأس مــال 

حلمــي الضائــع ...

ومــر اليــوم بــدون عيــد ميــاد ... إلا مــن هديــة مــن أحــد خالاتــي ومــن أخــي الاصغــر .. 

ــا ...  ــد الناصــر للإفــات مــن الهداي بينمــا تحجــج الباقــن بالحــزن علــى عب

ــي تلــك  ــذر ... بينمــا أهدتن ــل أرســلت محمــد ... ليعت ــم تحضــر ألفــت لمواســاتي ... ب ول

ــدم  ــم ت ــى ل ــى ... والت ــوم التال ــاح الي ــة التليســكوبية ... البلاســتيكية ... فــى صب الكوباي
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ــل الدكــة .. محســن ... ــدرى وزمي ــس عليهــا ق ــد أن جل ــا بع طوي

وصــارت رحــات المــدارس إلــى قبــر جمــال عبــد الناصــر .. فبكيــت مثلمــا بكــي الاخــرون 

, بــل وكنــت أبكــي بحرقــة كلمــا مــر أتوبيــس الرحــات مــن أمــام المســجد والضريــح ... 

وظللــت الطفــل الوحيــد الــذي يبكــي كلمــا ردد الأطفــال نشــيد الــوداع . 

الوداع....يا جمال .... ياحبيبً الملايين ...الوداع

ثورتك ... ثورة نضال ... عشتها طول السنين ... الوداع

وظللــت الرجــل الكبيــر ... الــذي يبتســم بــا داعــي ... بعــد قــراءة الفاتحــة ... كلمــا مــر 

أمــام الضريــح فــى أي مشــوار للعباســية ...أو أتــت بالبــال ذكــري وفاتــه ...

لَــم ادري حتــي الان هــل كنــت أبكــي افتقــاداً لعبــد الناصــر .... أم حزنــاً علــي الجنيهــات 

العشــرة وعيــد الميــاد الــذي ذهــب ادراج الريــاح ... الــوداع يــا بابــا جمــال 

- تمت -
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